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عد تجارب الحیاة الخاصة والمؤثرات السیاسیة والاجتماعیة وحتى الدینیة والثقافیة لیست إلا تُ      

أخذ معاني تیقة آلیة، بل تأثیر هذه العوامل مجرد مؤثرات خارجیة موضوعیة تؤثر على العالم بطر 

مختلفة حسب الأفراد وطباعهم واختلاف أصولهم ومعتقداتهم، وأنّ حیاة الإنسان الیومیة  وأشكالا

  . تقُرّ بتأثیر هذه التجارب والظروف الاجتماعیة السیاسیة الخاصة بالفرد في تكوین شخصیته

وض قامت ولا تزال تقوم العلاقات  الدولیة بین أوروبا والعالم الإسلامي  منذ زمن بعید على الغم   

والمعرفة لكل من الأنا والآخر، ومن  الاطلاعوالجهل وعدم معرفة كل منها للآخر وهذا راجع لعدم 

لحضارة انا یعبر عن ذلك الرقي و دان المختلفان فالأاضتقابلان المتهنا ظهر هذان التصوران الم

  .والدونیة والتعصب لفلتمیز أمّا الآخر فهو یعني التخوا

إنّ الصراع بین الأنا والآخر صراع أزلي وأبدي فهو قدیم قدم الإنسان فقد ارتبط بالوجود الأولي    

والتي تقوم طبیعتها على أساس الاختلاف والتناقض لا  الإنسانیةخاصة بالعلاقات  ،للإنسان

یتوقف هذا أصلا تبنى على مبدأ النزاعات والصراعات، ولم  التكامل لأنّ عامة العلاقات الإنسانیة

لى إالصراع عند الأشخاص فقط بل شمل مقومات حضاریة ثقافیة اجتماعیة وحتى سیاسیة وصولا 

  .تشكیل صورة وشخصیة الشعوب إلىمعتقدات دینیة، ممّا أدى بهذا 

ن في فهم الشخصیة ین مختلفین متضادیباعتبارهما تصور وكثیرا ما ارتبط الأنا والآخر    

هذین لفي كثیر من البحوث والدراسات خاصة المقارنة، وذلك لما  سٍ أسا حجرَ  بل غد ودراستها،

الإنسان الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة فكلما زادت العنایة بهذین  تالتصورین من تأثیر على سلوكا

  . ان وشخصیتهسالمصطلحین كلما زاد فهم طبیعة الإن
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یصنع الآخر ویؤثر فیه، وهذا یعكس فالأنا والآخر كمفهومین یقومان على علاقة جدلیة كل واحد 

  .اأم سلبیً  امبدأ حوار الحضارات والثقافات سواء كان هذا الحوار الحضاري إیجابیً 

" عبریة أنثىشخصیة الآخر في روایة في قلبي " ما جاءت به هذه الدراسة بعنوان إلىلنتطرق   

الأنا " سلمي والدیني بین تبرز شخصیة الآخر والى ذلك التعایش ال تحلیلیة تاریخیةضمن دراسة 

ر الموضوع وعلى خطة دقیقة ین في ذلك منهجیة محكمة تصوّ دمعتم" الیهودي خرلآاو " العربي 

ونقص في المراجع وهذا لم كشحالصعوبات صادفتنا بعض العراقیل و  إلاّ أنّهث توجهنا في هذا البح

  .الغایة المنشودة  إلىیثني من عزمنا في الوصول 

ا علینا مً زایخیة أكثر منه من شيء آخر كان لتار صفة محتوى الروایة التي اتخذتوانطلاقا من 

  .اتاریخیً  اانتهاج منهج تاریخي كون هذا الموضوع والإشكالیة أخذت طابعً 

ما فیها من اقتراب منهجي وثلاث فصول الأول نظري خاص بیحتوي هذا البحث على مقدمة     

، یتبع بالفصل الثاني وهو فصل تطبیقي تحت "لنقد الأدبيالشخصیة الروائیة في الأدب وا :"ــب

تأثیر شخصیة الآخر " ثم یلیه الفصل الثالث بعنوان »  خر في الروایةأنواع شخصیات الآ«عنوان

وهو فصل تطبیقي، وفي نهایة البحث تأتي النتائج العامة لتجیب عن "  في الأنا وتأثرها بها

الفرضیات وعلى الإشكالیات التي طرحناها في  هذا البحث، لتأتي قائمة المصادر والمراجع 

  . والمواقع التي ساعدتنا كثیرا في انجاز هذا البحث
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  :إشكالیة البحث. 1

وهذا التفاعل مع المعرفة یظهر  والإنسانالأدب وسیلة تنتج لنا معرفة العلاقة بین الإنسان  إنّ 

لنا ویبرز ذلك اللّب والكیان المشترك، الذي یجمع ویربط الإنسان بالإنسان، هذه العلاقة 

  .المشتركة نتیجة لذلك التجاوب مع الآخر

  ".الآخرو " الأنا"اللّب أن یتبلور إذا غاب تجاوب وتفاعل فلا یمكن لهذا الكیان و لهذا    

خر یتطور في تفاعله مع و كیان الآ" الآخر"یتطور في تفاعله مع " الأنا" انو بالتالي فإن ك    

م ، فالحكلیس محاباة ومیلاً قة غیر نابع من معتقدات ذاتیة و حكماً على طبیعة هذه العلاو " الأنا"

ى أسس والمنطق الحق المبني عل إن كان وقعه صعبا،العادل یستند على النطق الحق و 

  "الیهوديالآخر " و" الأنا العربي"حقائق مطلقة مزدوجة للصورتین المتبادلتین بین موضوعیة و 

العلاقة في خط تلك " الآخرو "الأنا "انة التي یحتلها موضوع المكنظراً للأهمیة القصوى و       

صورة الآخر في الروایة العربیة العالم الغربي، وخوضنا غمار البحث في و  العربي بین العالم

لخولة حمدي لنركز على تلك العلاقة القائمة بین " في قلبي أنثى عبریة" ط في روایة بالضبو 

  .تقصیها في ثنایا الروایةو رصدها و " الآخر الغربي"و" الأنا العربي

  :یمكننا حصر إشكالیة البحث فیمایلي    

    في روایة في قلبي أنثى " الآخر الیهودي"كیف صوّرت الكاتبة خولة حمدي شخصیة

  .عبریة

  :هذه الإشكالیة الرئیسیة تتفرع إلى إشكالیات فرعیّة     
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" الآخر"و" الأنا"هل استطاعت خولة حمدي تجسید ذلك الحوار الحضاري والثقافي بین  -

 ؟من خلال الروایة

من خلال " الآخر"و" الأنا"تجسید ذلك التعایش والتسامح الدیني بین  وهل استطاعت  -

 ؟الروایة

 .التأثیرإطار التأثر و في " الآخر الغربي"و" ةربیالأنا الع"إلى أي مدى تجلت العلاقة بین  -

  :الفرضیات. 2

 من أجل بلوغ الهدف المسطر لهذه الدراسة عملنا على طرح عدّة أطروحات ساعین للإجابة    

  :، تمثّلت هذه الفرضیات فيها من أجل الوصول إلى المبتغىعن

نتج عنها بالدرجة الأولى جدل قائم " الآخر"و" الأنا"جدلیة العلاقة بین  :الفرضیة الأولى -

 "الأخر"و " الأنا"بین 

روایتها هو تصحیح تلك النظرة  هدف خولة حمدي من خلال: الفرضیة الثانیة -

" الأنا العربي"لكل من  على حكم مسبق دون معرفة قبلیةنیة ، المبوالمعتقدات المشوهة

 .الیهودي"الأخر"و

خولة حمدي نموذج للتفتح العلائقي الإنساني، هذا التفتح بعید كل : الفرضیة الثالثة -

 .البعد عن الصورة النمطیة

 .التسامح بین الأدیانتعكس التعایش و  الروایة: الفرضیة الرابعة -

 .ثقافات مختلفةتعكس الحوار بین الحضارات و وایة الر  :الفرضیة الخامسة -
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  :أهمیة الموضوع. 3

  ".بالآخر"" الأنا"شكالیة ر في مجمله على إتكمن أهمیة الموضوع كونه بحث أكادیمي یتمحو     

تبعا وتماشیا مع الواقع خرى، وذلك ألرفض تارة العلاقة تحمل سمات القبول تارة و هذه ا   

،كما یزیل الغبار عن تلك الاختلافات السائدة في وحتى التاریخي الفكري والثقافي والاجتماعي

  ".الآخر"و" الأنا"مخیّلة 

الة وإز  ،الیهوديوالآخر  والهدف من هذا البحث هو الكشف عن العلاقة بین الأنا العربي    

التقبل الذي یجب أن تبنى علیه وإبراز مدى التفتح و  تصحیحها،تلك الصور السلبیة المشوهة و 

  .استناداً إلى ما تراه خولة حمدي في روایتها" الآخر" و" الأنا"ة كل من صور 

  : أسباب اختیار الموضوع. 4

  :تكمن في ةسباب عدّ ان اختیارنا لهذا الموضوع راجع لأك     

 .ندرة الدراسات حسب اطّلاعنا التي خاضت في هذا الموضوع ،وذلك نظرا لحساسیته -

 .میلنا لمثل هذه المواضیع  -

 .العربي مفكرةمحاولتنا لإزالة ذلك التصور الخاطئ للآخر في  -

  : المدونة المطبق علیها. 5

لخولة " "في قلبي أنثى عبریة"على روایة عربیة هي اعتمدنا في ما یخص مدونة البحث    

م 2012وهي كاتبة تونسیة مسلمة والتي صدرت عن دار كیان للنشر والتوزیع سنة " حمدي

  .صفحة 774في  تقع هذه الروایةو 
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  : المنهج المتبع. 6

عتمدنا على منهج تاریخي یتماشى وطبیعة ، فقد ایخص المنهج المتبع في هذا البحث فیما

بلوغ أهداف مرجوة من هذا البحث دون إهمال أي جانب من الموضوع وذلك للوصول و 

  .الجوانب

  : تحدید المفاهیم. 7

من شَخَّصَ یشخص  ةاللغة العربیهي كلمة مشتقة  في «:مفهوم الشخصیة لغة 1.7

شخوصا،والشَخْصُ هو سواد الإنسان وغیره یراه من بعید، وبمعنى آخر الشخص وكل جسم له 

شخص وخلق عظیم بینَ ذا ارتفاع وظهور، شَخِیصْ إذا كان سیّداً وقیل شخیص إذا كان 

  1»الشَخاضة

عملت فیه، فقد تعني تارة بمعنى أن لفظة الشخصیة یختلف معناها باختلاف السیاق الذي است

  .اللون وتارة البروز وأحیانا أخرى تعكس الأخلاق

  2»المتفاوتأشخصه أزعجه والتشاخص المختلف و و «

  .وكما أنها توحي إلى التباین ،الإنسانبتصرفات أي مفهوم الشخصیة یمكن أن یرتبط 

التخصصات، ي فهي تختلف باختلاف المحاولات و أما فیما یخص في معناها الاصطلاح    

تشترك في كون الشخصیة هي ت تصب في إناء واحد في النهایة و إلا أن هذه الاختلافا

                                                           
  .51ص ،7ج ،3ط. 1999ابن منظور، لسان العرب، مادة شخص، دار إحیاء التراث العربي، بیروت  1
  .51، ص1، ط2008، دار الحدیث القاهرة،)شخص(الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة 2
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تطاعة الفرد على التعامل مجموعة الممیزات أو السمات أو حتى الصفات التي لها علاقة باس

  1.شاملته ، فمفهوم الشخصیة هو اصطلاح و التكیّف في محاولته للإبقاء على احترامه لذاو 

أن شخصیة الفرد هي التي تحدد مكانته وأخلاقه، وهذه المكانة تجدّدها تلك السمات  بمعنى   

  .التي یتّصف بها الفرد سواء كانت جمیلة أم ذمیمة

ویحاول الهو خفض التوتر  خزون الطاقة النفسیة،ثابة مخزون الغرائز وموهو بم«:الهو 2.7

  2»الشهوةالته بالإشباع وفق مبدأ اللّذة و إز و 

تنشد دائما لذي یحتوي على جملة من النزعات والرغبات التي تمجد و ذلك الجزء ا أي هو   

  .الأخیرة الإشباعأي غایتها الأولى و  الإشباع ،

، فمثلا الأنا تضطرّنا إلى تأجیل الإشباعفنا لمواجهة الواقع الموضوعي،ینبثق الأ:الأنا 3.7

  3.یضطرّنا إلى تأجیل الإلحاح عن الطعام حتى یأتي موعده

 أي یقوم على مبدأیستند إلى الواقع فهو یراعي العالم الخارجي ) الأنا( بمعنى أن هذا الجزء    

  .الواقع

  

                                                           
، 1993، 1967المعاصرة في الضفة الغربیة وقطاع غزّة، یّوب، الشخصیة في الروایة الفلسطینیةمحمد أ 1

  .33، ص1، ط1996الجامعة الأردنیة، الأردن،
  .35المرجع نفسه ، ص2
  نفسه، الصفحة نفسها المرجع3
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هو بمثابة نقیض للهو حیث تنشد الحریة بالابتعاد عن غرائزها وهي كما : الأنا الأعلى 4.7

وتتجاوز الواقع، قیة للشخصیة تنحو نحو المثالیة هي المنظومة الأخلا«فها سیجموند فرویدعرّ 

  1»مكتسبا من واقع الثقافة التي یعیشها الفرد) صوابا أو خطأ( تحكم علیه حكما قیماو 

هو نقیض للهو أي الأنا الأعلى تمجد الاستقلال أنه أحد مكونات الجهاز النفسي و  أي    

قوم على فالأنا الأعلى ی) مبدأ اللّذة(هو محصور في إشباع الرغبات لالذاتي، بمعنى إذا كان ال

  .التي منشؤها الوالدان وصولا إلى المجتمعبیة الخلقیة للفرد من الطفولة  و التر 

وقد ساد كمصطلح في و الأنا  سط صورة هو تمثیل أو نقیض الذات أبأالآخر في : الآخر 5.7

مر كل ما یستثأو ما بعد الاستعماري و ) لونیاليالكو ( ، سواء الاستعماري دراسات الخطاب

  2الاستشراقثل النقد النسوي والدراسات الثقافیة و أطروحاتها م

ز في التمیّ هو التفوق و "  الأنا"ار بحیث یعتبر أي لفظة الآخر ارتبطت بشكل مباشر بالاستعم   

  .الإرهابهو التخلف و " الآخر " حین 

لى الصورة أساسي في البحوث الأدبیة إنظرا لأن الصورة كمصطلح بشكل : الصورة 6.7

  3الفنیّة أو البلاغیةالشعریة أو 

دب فهي تعني الجمال فالصورة في مجملها یمكن اعتبارها مرآة عاكسة أما إذا ربطناها بالأ    

  .التمیّزو 

                                                           
  .5المعاصرة في الضفة الغربیة وقطاع غزّة،ص الشخصیة في الروایة الفلسطینیة محمد أیّوب،1
، 2002العربي، الدار البیضاء، المغرب، النقد الادبي، المركز الثقافي لي، سعد البازغي، دلیلیجان الرو یم 2

  . 21،ص 2ط
، 1، ط2009ز، صورة الآخر في شعر المتنبي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت،بامحمد الخ3

  .17ص



 مــــقدمــــــــة

 

 
15 

مرتبطة بالإنسان باعتباره الكائن الحي  لمفاهیم نستنتج أنها مفاهیم من خلال هذه ا      

هویته، فهو لمالك والعارف لشخصیته و فهو ا ،القادر على التحكم في سلوكاته وتوجیهها یدــــالوح

العالم الخارجي من جهة أخرى  ها فيما یحیط بن واعیا لذاته الباطنیة من جهة و أیضا كا

ة  والثقافة  بعیداً عن القبیلة حضار لء صورة اابنن هو المسؤول على إنتاج أفكار و نسافالإ

  .والتعصب

في تفاعله مع أفراد مجتمع أو أفراد طبیعتها خاصة نسان و فهي مفاهیم تبرز شخصیة الإ    

الإنسان علاقات تكون مبنیة إما على نظرة إیجابیة أم سلبیة  نُ وّ مجتمع آخر،وبهذا التفاعل یكَ 

أي قد تكون هذه النظرة من منظور موضوعي منطقي أم من منظور ذاتي قیمي، وهنا تظهر 

عیة تتأثر وتؤثر وإما تكون شخصیة الفرد انطلاقا من رؤیته للآخر فأما تكون شخصیته اجتما

شخصیة انطوائیة منعزلة وغالبا ما تكون هذه الشخصیة تَكُنُّ مظاهر العداء للآخر، فالحكم 

  .على اجتماعیة الشخصیة أم انطوائها،حكم تجسّده شخصیة الفرد وتعكسه
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، بل یعود إلى عقود قارنة خاصة لیس حدیث الولادةالمبالدراسات یعدّ الاهتمام بالأدب عامة و 

  .خلت

لفترة طویلة على محور رئیسي هو خبایا الفعل الإبداعي في الأدب و قامت كل محاولة لفهم     

غیر صورة أو تصویر فني خیر من ومن ثم أدرك باحثوا الأدب أن هذا الأ الأدبیة،فهم الصورة 

  .ن یكون مجرد كلام عادي تعوّد الناس على سماعهلا یتعدى أ

كثیر من  ةبشهادي السنوات الأخیرة وبشكل ملحوظ و بكثرة ف وقد تنامى هذا النوع من العلم    

imagologieقابله بالمصطلح الأجنبي ما یوهو علم دراسة الصورة الأدبیة و  النقاد،
*1  

 ایخها باعتبارها فرعترسبمعنى أن في العقود الأخیرة اهتم النقاد والباحثون بالصورة الأدبیة و    

هذه الصورة تكون عن وعي على فهم طبیعة الإنسان وشخصیته و التي تعمل من الفروع الأدبیة و 

  .ذاتیةأو أو عن غیر وعي أي تتجسد بطریقة موضوعیة 

السلمي الذي بدأ یظهر  زوال الحوار أو ما یعرف بالتعایشوهذا راجع إلى تفاوت الشعوب و    

ن أسباب سوء تقدّمها الآداب القومیة للشعوب الأخرى سببا می،وقد كانت الصورة التفي العالم

ي تلك الفهم ف ،وهذا ما أبرز هذا السوء منالتفاهم بین الأمم والشعوب إیجابیا كان أم سلبیا

  2.للآخر في الوقت نفسهالصورة الحداثیة والخاطئة والغیر موضوعیة للذات و 

                                                           

Imagologie * )علم یهتم بدراسة الصورة الأدبیة:)الصوراتیة.  
، 1، ط2000اتحاد كتاب العرب،دمشق، ماجدة حمودة، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، منشورات1

  .108ص
  .111المرجع نفسه، ص2
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عن تلك هذه الصورة الأدبیة ذلك التعصب والعدائیة بین الشعوب و بحیث كثیرا ما تعكس     

الصورة ناجمة  العكس أي هذهى عدم معرفة كل من الأنا للآخر و الصورة السلبیة وذلك راجع إل

  .غیاب ثقافة الحوارو  الاطلاععن عدم 

الآخر فظهر في للأنا و  الأدبیةت دراسة الصورة وقد تناول الأدب المقارن مهمات أو مجالا   

قة التفاعل طریفهم الوعي الخاص بالأنا من جهة و المحاولات النقدیة التي سعت إلى ت و التحلیلا

ضوء هذا المجال، مع الآخر من جهة أخرى، ودور الأدب المقارن في  الوسط العربي، في 

یتكون من فرعین اثنین الأول یخص العربي وصورته في الآداب الأجنبیة والثاني یخص 

  1.حدیثاالأجنبي وصورته في الأدب العربي قدیما و 

وكیف  ،دبیة على كیفیّة فهم الأجنبي الإنسان العربيیهتم الأدب المقارن في دراسته للصورة الأ

منهما بالنسبة للآخر في الآداب كیف یتجسّدّ كل یف یصوّره و ي الإنسان الأجنبي وكیفهم العرب

  .في مجالات أخرى أم

 :صورة العربي في الآداب الأجنبیة .1

ول نظرة الأجنبي للشخصیة الوقائع المختلفة مخلفات كبیرة حالدولیة و كان للعدید من الأحداث 

البلدان الأوربیة على غرار ،وآخرها الاعتداءات التي مسّت مختلف عواصم العالم أو مدن العربیة

، لأنّ منفّذیها د شوّهت هذه الوقائع صورة العربيفق" بروكسل"وبلجیكا" برلین" ألمانیاو " نیس"فرنسا

لة تأكید و على محاجعله حریصا هذا الوضع أرّق الإنسان العربي و ینحدرون من أصل عربي، 

                                                           
  .118تطبیقیة في الأدب المقارن، ص ماجدة حمودة، مقاربات1
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الآخر الأجنبي من صور مشوهة یه نسبها إلالدفاع عنها متصدّیا بذلك للصورة التي هویّیته و 

  2012.1روایة في قلبي أنثى عبریة صادرة في وتهم مختلفة و 

التفجیرات التأكید على تلك الصورة المشوهة التي كان قد نسبها حیث استطاعت هذه الأحداث و  

  .البربریةجنبي تجاه الأنا العربي واتهامه بالهمجیة و ووضعها الآخر الأ

اسة صورة الآخر العربي ینفض الغبار عن أشكال اللاموضوعیة التي فهذا الفرع الأول من در  

تعدیلها، إذ أنّ للعرب ضي تصحیحها و تمما یق ،داب الأجنبیةصورة العرب في الآ تحتلها

  2.مصلحة في أن تكون صورتهم المجسّدة في كل من الفكر والثقافة لدى الآخر واقعیة لا غیر

فتكون ، الواقع والحقیقة اكتشفنا مواطن الضعف والهوةى كانت الصورة أقرب إلى أي فمت   

  .لا مصالح مقصودةیكتنفها زیف و  لانبیة هنا مرآة عاكسة أي واقعیة و الأج الآداب

 الاتصالي السلبیة لدى الغربي من الآداب إلى وسائل الإعلام و انتقلت صورة العربو       

رسمه ما یلثورة السوریة تخدم رؤیته و من ا ومازال الإعلام الغربي یركّز على جوانب محددة«

العالمي نحو  في حشد الرأي العام اوخرق الإعلامیة،مستخدما أدواته السیاسیون الغربیون للمنطقة

لو داس كل معاییر حقوق الإنسان، ومطالب حتى و  ،ما تریده السیاسة والمصالح الدولیة

  3.»الشعوب الحقة

                                                           
موسوعة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة ) نماذج روائیة عربیة(ماجدة حمودة ،إشكالیة الأنا و الآخر 1

  .07، ص 1، ط2013والفنون والآداب، الكویت، مارس 
  .113-112ماجدة حمودة، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص 2

 pm 17:05 10:34، 2016مارس  comhttp://www.masralarabia.،23رغداءزیدان، 3

21/05/2017.  
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العربي وحتى لو كان هذا التشویه على حساب حقوق عمل الإعلام الغربي على تشویه صورة 

  .صالــــائل الاتــــلام ووســــم یتوقف هذا التشویه في الآداب بل وصل إلى الإعــسان و لـــالإن

وشیئا فشیئا تحول الخطاب الإعلامي الغربي نحو شیطنة اللاجئین، وراح الإعلام الغربي یدق «

مند الحرب العالمیة الثانیة، وباتت القضیة السوریة  ناقوس الخطر تجاه أكبر أزمة لاجئین

  1»مصدر تهدید للوجود الأوربي ذاته

ذّروا من مخلّفات هذه الأزمة ح تعامل الإعلام الغربي مع القضیة السوریة بحذر كبیر وهم الذین

ن وجود الأوربي وما یمكن أخاصة اللاجئین حیث یراهم هذا الإعلام في صورة إرهاب یهدد الو 

  .جم عن هؤلاء اللاجئین من مشاكلین

 : صورة الأجنبي في الأدب العربي .2

، فتقدیم صورة عن الآخر یكون ن الدراسة على الكثیر من الفائدةیحتوي هذا النوع الثاني م

كس جنبیة تعالصورة التي تركها عن الآداب الأ نّ إذ أ ،لاقا من حقائق ثابتة عبر التاریخانط

تحمل تحولاّ إما إیجابي أم  دب العربيعربیة فصورة الأجنبي في الأتوجهات فكریة واجتماعیة 

جابیة للشرق الذي یسوده الإخاء ، لذلك نجد في المقابل الصورة السلبیة للغرب صورة إیسلبي

  2.الدفء الإنسانيو 

ع ل، فلم یتطللشرق الذي یقف في مواجهة الغرب النمطیةإنّ هذا مثال حي عن الصورة     

تفشي ظاهرة التغریب  غرب عالمیا في القرنین الأخیرین النمطیة تفسیر تفوق ال أصحاب الصورة

أي انتشار أسلوب الحیاة الغربیة لدى الشرق، في هذه الآونة بلغت صورة الأجنبي ذروة تشوهها 

                                                           
  .pm 17:05 21/05/2017 10:34، 2016مارس  http://www.masralarabia.com،23رغداء زیدان، 1
  .119ماجدة حمودة مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص 2
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و سلبیتها في الأدب العربي، حیث صوّرت المرأة الأوربیة على أنها مستهترة  تلهف وراء 

  1.ل القیم الأصیلةشهوتها ،نابذة لك

إن محاولة العربي لإثبات ذاته و تأكیدها لیس محصوراً على ثقافة دون أخرى ،وأنّ تشكّل  

  .الصور عن الغرب ناتج إما عن عداوة و الاعجاب و القبول و الرفض

الجانب الفني أو الجمالي في الدراسات النقدیة  التي  أنّ  عیومن الملاحظ في مثل هذه المواض 

، اسات تأخذ طابعا اجتماعیا،فكریا، وهذا ما یجعل هذه الدر الأدب یُهملتهتم بصورة الأجنبي في 

الفكري على  الانفتاحتهدف إلى إیجاد نوع من التوازن بین  نفسیا أكثر منه من دراسة مقارنة

  .ص من جهة ثانیةالآخر من جهة و الجانب الفنّي للن

عن الذات أي أحكام قیّمة لا تستند إلى ناجمة كما تمتاز أحكام هذه المواضیع بأحكام ذاتیة   

أسس و معاییر معیّنة بل تصدر من منظور الإنسان وهي عكس المواضیع التي تقوم على 

  .احكام موضوعیة

  :یةاالتاریخي للرو علاقتها بالسیاق اق والحراك السیاسي العالمي و یالسأحداث  - 3

سه روایة هو ما تعكم في تأزم العلاقات بین الشعوب و كثیرا ما تسببت الأحداث التي یعیشها العل

وعلاقة هذه الأحداث السیاسیة بالناحیة  ذلك من الناحیة التاریخیة،و " في قلبي أنثى عبریة"

  .التاریخیة

                                                           
  .122ماجدة حمودة، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص 1
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 عنا قید الغضبمجزرة قانا ..... ة على المجزرة الاسرائیلی اثنانلم یكن قد مرّ سوى عامان  «

كانت أهدافها تتلخص في ضرب المقاومة اللبنانیة ومحاولة القضاء . 1996ضدّ لبنان عام ... 

  1»حصیلتها خمس مجازر  ةجوی ةوانتهكت سماؤها بأكثر من خمسمائة غار ... علیها

الذي لأنها محور ولب الموضوع المتناول و  "في قلبي أنثى عبریة"في روایة  ةذكرت هذه المجزر 

  .عكست وحشیة الاحتلال الإسرائیليتحدث عن أحداث حفرت في التاریخ و ی

في مقابل ذلك نجد أن الغربي ینظر إلى العربي نظرة أكثر من دونیة مسّت مقومات     

اتهاماتهم ذلك ما یظهر من خلال ة فاتّهمته بالإرهاب والتفجیر والهمجیة و الشخصیة و الوطنی

بالمزید من  وهذا ما أكّد علیهم الجریمة خاصة بعد توعدهم  2016"بروكسل"في تفجیرات 

  2العملیات في أوربا

،والاحتقار الغربي للأنا ةرات زادت من تلك النظرة القاصر التفجییعني هذا أن هذه الأعمال و      

  .تشویههاالعربي وتضییق صورتهم و 

في سوق عید  2016 یعدّ هجوم برلین الذي تمثّل في دهس شاحنة لحشد من الناس عام     

لنظرة االأشخاص، انعكاس الصور السلبیة و سفر عن مقتل العدید من والذي أ" برلین"میلا 

  3.ساقطاً هذا الهجوم عملا إرهابیا دنیئا و ، حیث عُدّ الدونیة للغرب اتجاه العرب

                                                           

وهي اسم عملیة عسكریة إسرائیلیة على ) جون شتاینبك(اسم روایة أمریكیة مشهورة كتبها: قید الغضبعنا* 

  .1996لبنان سنة 
  .37-36، ص1،ط2012التوزیع، القاهرة، كیان للنشر و بي أنثى عبریة، دار خولة حمدي، في قل 1

معلومات عن منفّذي هجمات تنظیم الدولة ینشر صورا و   2

  .  http://www.aljazeera.net/news3/3/2017 pm 14:09بروكسل

Berlin police :trubethrough christiannarbetr.cnn.com دیسمبر  19بتاریخ  3

2016/03/03/2017 pm14:12.  
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 صبحلأنا العربي لدى الآخر الغربي وأالتفجیرات من مكانة اال و هذه الأعم حیث حدّت   

  .رهابيالإنسان العربي في نظرهم مجرم وإ 

عن تلك النظرة التي حملها " نیس"ة أخرى عبرت أحداث الهجوم هذا من جهة ومن جه    

ناس البضائع اتجاه حشد من ال ةاتجاه الانسان العربي الذي اتهم بقیادة شاحن" الغربي"الآخر 

،وكالعادة تبنى لهجوم عن مقتل العدید من الأشخاصحیث أسفر ا" الباستیل"محتفلین بیوم 

  1.التنظیم الإسلامي مسؤولیته اتجاه هذا الفعل متوعداً بآخر

، وبما أن الأدب سان الغربي اتجاه الإنسان العربيهذا ما عكس النظرة السیئة التي رافقت الإن

د تبنى الأدب الغربي هذه النظرة مجسّدا إیاها في العدید من صورة عاكسة لأحوال المجتمع فق

  .الأعمال الأدبیة

الهجومات سواء من جهة العربي أم من جهة الآخر في كسر تلك استطاعت هذه الأعمال و      

حتى وإن كانت هذه الأعمال والتفجیرات  ،التي كان یحضا بها كل من الآخر والأناالصورة 

مطلقا فمثلا ما یقوم على هذه الحركات  یكون معمّما و  إلا أنّ الحكمتنظیمات متّصلة بحركات و 

،وهو الشيء نفسه الحركة الصهیونیة لا الیهود كلهمبه الاحتلال الإسرائیلي من مجازر مرتبطة ب

  .لمسلمینة الإسلامیة لا یمثل كل العرب وابالنسبة للأنا العربیة فما یقوم به تنظیم الدول

  

 

  

                                                           
  .pm 14:15 2016/03/03/2017یولیو  16، الجزیرة نت،" نیس"تنظیم الدولة یتبنى هجوم 1
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  )خولة حمدي( تعریف الروائیة /1

وهي تشغل منصب أستاذة جامعیة  ةبتونس العاصم 1984من موالید  ةهي كاتبة تونسی     

على شهادة في الهندسة  ةالملك سعود بالریاض، متحصل ةفي تقنیة المعلومات بجامع

  1 2008سنة  ةفي مدینة سان تیتیان الفرنسی" المناجم ةمدرس"الماجستیر من ، و الصناعیة

هي أحد فروع الریاضیات دكتوراه في بحوث العملیات و  ةحمدي على شهاد ةتحصّلت خول    

  .2011 ةالتطبیقیة في جامعة التكنولوجیا بمدینة تروا بفرنسا سن

، وكانت ةفي سن السابع عشر " !!أین المفر" مؤلفاتها أول ما كتبته هي روایة ا فیما یخص أمّ 

ة لیس فیها ما الخروج بروایة ملتزمإحداث ثورة في الروایة العربیة و تهدف من كتابتها إلى 

  2.الإثارة من جهة أخرىیخدش الحیاء من جهة، وتحتوي على عنصر التشویق و 

  :نة كالآتيأما باقي مؤلفاتها الأدبیة فهي معنو 

 .2015، 1ط القاهرة، ،دار كیان للنشر والتوزیع: غرب الیاسمین - 

 .1ان للنشر والتوزیع، القاهرة، طدار كی: أحلام الشباب - 

 .2012، 1ط دار كیان للنشر والتوزیع، القاهرة،: في قلبي أنثى عبریة - 

 .2016، 1دار كیان للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: أن تبقى - 

  

 

                                                           
  ،http://ar.wikipedia.org/wiki(،27/12/2016(ویكیبیدیا الموسوعة الحرة، ، خولة حمدي1

pm 18:25  
  .pm 18:30المرجع نفسه، 2
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  .ملخّص الروایة/2

خیة عن الوجود الیهودي في تونس خولة حمدي هذه الروایة بنبذة تاری ةاستهلت الروائی    

  1أسباب دخولهم تونسو 

ةمن الأبوین المتقدّمین في سرة یهودیة مكوّنیما نشأة إسلامیة  لكن في أحضان أنشأت ر     

 طریقة معاملتهي كان مثالا للأب، رغم رفض زوجته تانیا لریما و كوب الذالسن وابنهما جا

كیان الصهیوني في قنا جنوب الو  الإسلامیةم آنذاك بین المقاوم ، وفي ظل الصراع القائ2لها

،أصیب أحمد أحد أبطال الروایة بشظیّة أثناء تنفیذه إحدى العملیات ضد العدو ورفقة لبنان

عافه رغم میشال اللّذان قاما بإسمنهما طلب المساعد لیلتقي بندى و صدیقه حسان، مما تطلّب 

الیهود أدّى لك العداء القائم بین المسلمین و أنّهما یهودیان، هذا الموقف النبیل من ندى رغم ذ

؛ مع تقدّم ریما في السن  3)ندى و أحمد(من الإعجاب  المتبادل بین الطرفین  ةإلى بزوغ نزع

صة زوجته ا الحجاب، ازدادت الهوّة بینها وبین عائلة جاكوب خاارتدائهوتطوّر تصوراتها و 

ة أحمد بعد انصرافه وصدیقه  ظلّت صورة ندى راسخة في مخیّل... عدم تقبّلها لهذه التصرفات و 

  .حسان

، بعیدة عن تلك دى رفق عائلتها في نقاشات سیاسیة، ظلّت ندى منطویةاجتمعت ن       

الكنیسة هو في أمها لیخبرها عن زیارة أحمد له و ل من نقاشات، حتّى انفرد بها أخوها میشیال

بالرغم من الاختلافات والعراقیل التي  أحمد ندى لم ینسى 4،...لیشكره على مساعدتهما له

                                                           
  .09صبي أنثى عبریة،خولة حمدي ، في قل 1
  .20- 16المصدر نفسه،ص 2
  .73-30المصدر نفسه،ص3
  .98-74المصدر نفسه،ص4
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هذا ما حصل إلا لتكوّن صداقة مع ندى و  تحول دون تطویره لهذه الأفكار فبعث أخته سماح

یا والدة ندى لم تكن مرتاحة لهذه الزیارة كونها تكره المسلمین رغم أن زوجها السابق والدُ أن سون

 ندى 

هي التي عملت على ترسیخ فكرة أن سالم هذا الوالد المسلم قد انا سالِمْ كان مسلماً، كیف لا و ود

دى یما تحمل الكثیر من السخریة مما أأصبحت نظرات عائلة جاكوب إلى ر . ،.تخلى عنهما

، كانت في لبنان عائلة ندى تعیش حالة من جهة 1ةبریما إلى شعورها بالاغتراب على هذه العائل

هذا سببه طریقة زواج دانا ن كل من یختلف معها في العقیدة و من التوتر لأنّ أمها كانت تنفر ع

ا بسبب تغیّر شعور ریما بالرجل النصراني إیمیل، یعیش جاكوب في هذه الفترة ضغطا رهیب

لریما رفضا قاطعا فأخذت  یعتبرها ابنته منذ الصغر، ورفض تانیااتجاهه وهو الذي كان 

رِ با وباسكال ورحلت عن المنزل واعتبرت ریما سبب المشاكل، و ، ابنیها سار الأخیرة سبب تكرُّ

رج زوج اراً علیها ما أدّى بأحمد إلى مفاتحة جو صاحفرضت سونیفزیارة سماح أخت أحمد لندى 

  2بعد سماع سونیا بهذا الخبر ثارت ثائرتها بسبب دیانة أحمد،موضوع خطبتها و  أم ندى في

رفقة ابنیه دفع به  سبب حالة ریما، ورحیل زوجته تانیاالضغط الذي یعیشه جاكوب ب     

ر خطبة أحمد لندى من فتاة للتفكیر في إرسال ریما إلى أخته راشیل في لبنان، انتشر خب

غضب من عبارات العتاب، وقد وقف الجمیع ضدّه فأبوه وافق توتر و یهودیة، وقد كان یقف في 

ئده في المقاومة كان ساخطا حتّى قاوأمّه صارت لا تتوقف عن البكاء و  دون اقتناع منه،

  ."الضلالة سأنقذها من " لكنه كان یمشي بفكرةعلیه،

                                                           
  .127-99، صخولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة1
  .161-128المصدر نفسه، ص2
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تعرفها منذ  تحب ریما وقد كانتراشیل أخت جاكوب، راشیل طیّبة و  وصلت ریما إلى بیت    

كخطیب  ن ندى قررت قبول أحمد، في وقت كانت سونیا أم ندى فاقدة لعقلها لمجرد أ1صغرها

، وحتى سعاد أم أحمد لم تتقبل فكرة زواج ابنها من یهودیة مع بقاء بصیص أمل ترى ....لها

 ، بقیت ریما تعاني الوحدة والخوف...سیتخلى عن ندى لكثرة الاختلافاتمن خلاله أن أحمد 

وجاء ... خاصة أن زوج راشیل كان یتربص بها محاولا الاعتداء علیها في كل فرصة متاحةٍ 

یوم الخطبة توجه أحمد وأمه لبیت ندى فساد جو مكهرب، بعدها لمحت ندى أول علامات 

، بقیت ریما تعاني من زوج راشیل، ....أحمد للصلاة ةالاختلاف بینهم قامت حین قامت عائل

عن البیت إلا وكرّر محاولاته الدنیئة، وحصل مرّة وأن خرجت للسهر  كلما غابت الأخیرة

وحین عودتها تفقّدتها فوجدتها في حالة یرثى لها لتكتشف أنها تتعرض للضرب وأن ) راشیل(

في تونس كان جاكوب یعاني فراق من كانت تنادیه بابا یعقوب،  2...حالتها النفسیة صعبة

سونیا فقد كان یحس بأن هناك قاسم مشترك بینهما فسالم فقد وصار یلتقي بسالم الزوج السابق ل

، أصبحت ندى  تعیش اضطرابا رهیبا بعد ترسیم الخطوبة فكانت تحاول ....ابنتاه ندى ودانا

، تأزّمت حالة ریما ...أن تقنع أحمد باعتناق  الیهودیة، وكذلك كان یفعل هو وفق معتقداته

، كانت ندى تساعد ...ت راشیل أن تأخذها إلى بیت ندىجراء معاملة زوج راشیل لها، لذا قرّر 

صار أحمد یكلّف ... لتي ستتقاسمانها فكانت سعیدة جداریما على ترتیب حاجیاتها في الغرفة ا

  3...بمهام كثیرة من قبل المقاومة في حین وقع صدیقه حسان في الأسر

                                                           
  .186 -162خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،ص1
  .233- 186،صالمصدر نفسه2
  .297- 233المصدر نفسه،ص3
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نیة فتكفّل أحمد الذي منذ وصول ریما إلى لبنان لبیت ندى صارت تفتقد للدروس الدی    

صارت زیارته متعددة لبیت ندى بتعلیمها، وهنا وجد الفرصة والسبیل الذي یجعل ندى قریبة 

من الدین الإسلامي فهي لا تفارقهما أثناء تلك الدروس، فكلّفها أحمد بقراءة السیرة النبویة، 

إلاّ أنّ الأم سونیا جعلت ، بالرغم من العلاقة الرائعة بین ریما وندى ...وبعض الآیات القرآنیة

  . 1.... من ریما خادمة للبیت مقابل إیوائها

في تونس یعیش جاكوب فراغا رهیبا، ویحاول دائما إقناع نفسه بأن إرساله  إلى لبنان هو      

، مضت ثلاثة شهور منذ أن قُلِدت ریما بمهام البیت من طرف سونیا الآمر ...الصواب

إسرائیلي صادف هذا الیوم قصف كُلِّفت ریما بمهمة الخروج للتسوق و یوم ممطر الناهي، وفي 

مما تسبب  ثره ریما، وفي هذه الأثناء خرجت ندى للبحث عن ریمافي قانا،  استشهدت على إ

بقي أحمد بجوارها إلى أن استفاقت لتسأل مباشرة عن  ،... دخولها في غیبوبةفي سقوطها و 

فكان هذا الخبر كالصاعقة علیه  مع جاكوب بنبأ وفاة ریماس ،...ریما فعلمت أنها ماتت شهیدة

دى دیة على ناآثارها بظلّت الصدمة و ... ریما إلى لبنانأرسل  حین هأنانیتحس بقسوته و فأ

لذلك بدأت ندى تشعر أن أحمد یُقصر في الاهتمام بها 2...صارت لا تنام اللّیالي لفراق ریماو 

ماح إلى السوق لیكلّف في نفس الوقت بمهمة  جعلته أُختُهُ سحاول أحمد التدارك فأخذها و 

، لینقبض صدره حین رأى أحمد سیارته معدّات حربیة رفقة فتاتینسارح الذهن فهو یحمل داخل 

وأقنعته بتركهم فهي  ما إلى الحاجز وتكلّمت مع القائد، هنا توجهت ریإسرائیلیاحاجزاً عسكریا 

                                                           
  .357-298خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،ص 1
  .406-358المصدر نفسه، ص2
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 ، لكن اختفى أحمد في هذه2000العشرین مایو سنة في صبیحة الواحد و .... كلم لغتهمتت

  1....الحزینة على كل من أحبّ أحمدالمسیرة ومرّت السنوات القاسیةو 

أربع سنوات على غیاب أحمد ولم یظهر له أثر، سافرت ندى إلى تونس في محاولة     

سبیلا لنسیان مصیبتها التي زادت بإصرار أمها على تزویجها رغما عنها، و لم تجد ندى 

  .لنسیان فراق خطیبها أحمد، تحصّلت ندى على منحة دراسیة سافرت على إثرها إلى فرنسا

، هناك في فرنسا تعرفت على بعض آیات ...تعرّفت على صدیقة اسمها أنابیلا وهناك   

لكن فرحتها .أطلقت الشهادةربطها بآیات قرآنیة فأسلمت ندى و مثل مومیاء فرعون، لتالإعجاز 

ندى تكتب له رسائل تحمل كل جدید في م تكتمل في ظل غیاب أحمد، كانت بإسلامها ل

سلامها لبنان أخبر العائلة بإ لى، إثر عودة ندى إ...ه في المزرعة،تبعثها إلى بیت أبیحیاتها و 

لكن رغم لتُطرد من طرف أمّها لعدم تقبّلها فكرة سلام ابنتها فصارت ندى تعیش  عند میشال 

ندى حتمیّة التوجه إلى الخالة سعاد لعلّها تحس  أدركت، هنا أمهاذلك لم تسلم من بطش 

  2...ببعض الدفء الذي تفتقده

عند زوجها السابق سونیا، هنا كانت زوجة سالم س أرادت سونیا أن ترسل ندى إلى تون    

شه اا زالت یهودیة، كما یعتقدون فصار سالم یعیش ضغطا یشابه ما عرافضة لقدومها كونها م

الزواج ل إقناع ندى بضرورة نسیان أحمد و ، في هذه الفترة كانت سماح تحاو ....جاكوب،

ن أبیها سالم بعد فراق طویل، إلا أ وصلت ندى إلى تونس للقاء... 3بحسان الذي خطبها منهم

، وقام جاكوب بإیوائها في منزله لما وجد فیها إقامتها في منزلها كانت رفض زوجتهالمفاجأة 

                                                           
  .457-407خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص 1
  .531-458المصدر نفسه،ص 2
  .542-532المصدر نفسه، ص3
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ذلك بدعوتهم إلى لى ترك بصمتها  في هذه العائلة و ا، وكانت ندى تسعى إمن ریح ریم

الإسلام، فسارا بنت جاكوب كانت ترید معرفة حقیقة الإسلام فما كانت من ندى إلا أن 

یة الیهودیة في جربة رهابي على الكنیسة الغربحدث تفجیر إ 2002أبریل  11في ... 1تعلّمها

وهنا وجدت ندى نفسها  انقضى،المسلمین قد لتعایش بین الیهود و ن السلام  واأنّ زمالتونسیة، و 

جاكوب مؤسسا ، وكان نقاشها مع الهجومات سلام أنه بريء من هذه في موقع دفاع عن الإ

على القرآن وقارنت آیاته وما یحمله من أدلة بما یقابله من الإنجیل والتوراة وأن هذه الأخیرة 

نیا خاصة تدهورت صحة سو .... الإسلام تكبر فأسلمت قاصرة، بدأت قناعة سارا بمحرفة و 

عاشت ندى لحظة  2....غربة كبیرة في نفسیتهابعد سفر ندى إلى تونس وذلك ما خلّف فراغا و 

بعد معرفة ندى بمرض أمها عادت إلى . إسلام سارا، بالرغم من نظرات وحقد تانیا تجاهها

قت ما زال حسان یحاول لبنان لرعایتها حیث قرّرت سونیا التعرّف على الإسلام، وفي هذا الو 

تغیّرت تصرّفات سارا مع الجمیع فأصبحت ... جل خطبتها لكن دون جدوىمع ندى من أ

في قریة صغیرة قرب بلدة الخیام الجنوبیة، كان ... ش حیاة خفیة ووحدة منذ رحیل ندىتعی

یعیش شاب ذا لحیة كثیفة یدعى جون مع شیخ مسن، فهو شاب ذو هویة لا یتذكر شيء عن 

صبح تفكیره ن وأتأثر جاكوب بالقرآ.... هویتهماضیه وعن نفسه، كانت أولویته البحث عن 

عافي سونیا عادت ندى مع د تبع3.... سلمن أن إلى أویقرأ القرآلده ي منزل وامشوشا یختلي ف

التغییر عكس  لم تقبلسلام إلا أنها دى على یقین باقتناع والدتها بالإكانت  نتونس و  أمها إلى

أصبح جون  تاجر خضر في  ...أعلنت إسلامها، فسونیا كانت متذبذبة في قرارها تانیا التي

عاد إلى أحضان " أحمد"فة ماضیه، استوقفه رجل ناداه باسمه ، وهو یأمل في معر سوق صیدا

                                                           
  .583-543خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص 1
  .598-584المصدر نفسه، ص2
  .636-599المصدر نفسه، ص 3
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بعد توالي  1...لى لبناني غیر مصدّقة لذلك فقررت العودة إهعائلته وتم إخبار ندى بذلك و 

استرجاع ذاكرته، حیث صار أحمد لا ر الطبیب أحمد بإمكانیة شفائه و جلسات العلاج بشّ 

وحتى خطیبته ندى، وطمعا في استرجاع أحمد أقاربه  أكثر من ذلك صلاته و یتذكر دینه و 

هنا اصطدم بتلك الرسائل التي بعثتها ندى أثناء منزل أبیه المتواجد في المزرعة و لذاكرته قصد 

نار ن نارین نار عودة خطیبها أحمد، و وفي نفس الوقت كانت ندى تعیش بی.... فترة غیابه

أحمد لتلك الرسائل صارت تدور في خوفها من خیانة زوجها المستقبلي حسان، وبعد قراءة 

، وهذا ما تكون؟ حتى توصل إلى أنها خطیبته ذهنه عدّة تساؤلات  عن ندى من هي؟ ومن

في استرجاع أحمد أدّى به إلى الإصرار على التعرف علیها، و كانت لتلك الرسائل الفضل 

خطیبته ندى  بسبب الزمن الطویل عن فقدان ذاكرته لم یستطع التعرف علىجزء من ذاكرته و 

بالرغم من عود أحمد إلاّ أنّ حسان بقي متمسكاً بفكرة زواجه من  2....إلا أنّ قلبه تعرّف علیها

أصبحت تتهرب منه، حیث رأت أنه لا بوعدها في العودة لزیارة أحمد و  خلفت ندى!...ندى

... .داعي لاسترجاع ذكریات تخصّها بعد أن علمت أن لقائهما استجاب له أحمد بشكل كبیر

نصحتها بأن تتریث لهذا  التيیقتها سارا تلك الفتاة النابغة و فطلبت ندى ید المساعدة من صد

تطرّقهما إلى تلك اثناء جلسة العلاج بین الطبیب وأحمد و  3.....ان تفكّر في مستقبلهاالقرار و 

د ان،استرجع أحمالصورة التي تذكّرها أحمد أنها كانت موجودة في السجن، بحوزة صدیقه حس

أحسّ بالخیانة، عن مكان حسان من أجل الانتقام منه، بعد أن  اانطلق باحثذاكرته الكلیّة و 

، وسرعان ما تعرّف ى هناكعندما أخبره أنه متواجد في المحطة مودعاً خطیبته لحق به إلو 

أخیه، یر ظلمه لصدیقه و نحوه بقوّة، فشرح حسان القصة لأحمد فأدرك هذا الأخاندفع علیه و 

                                                           
  .645-637خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص 1
  .709-646المصدر نفسه، ص2
  .733-710نفسه، ص المصدر3
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نا طلب حسان من ندى فسخ الخطبة إلى منزل أحمد أین كانت ندى متواجدة هناك، وهفعادوا 

  1.انتهت الروایة بزواج أحمد وندىو 

وتجدر الإشارة إلى أن روایة في قلبي أنثى عبریة مستقاة من الواقع  أي أحداثها ووقائها      

شارت نات وذلك ما ألعقود الأخیرة وبالضبط في التسعیاستلهمت من قصة حقیقیة حدثت في ا

  2»الروایة مستوحاة من روایة حقیقیة هذه«تبة خولة حمدي في بدایة روایتهاإلیه الكا

شارت أیضا خولة حمدي إلى تخلصت من الواقع بتفاصیلها، كما أصول هذه الروایة اسأي أ   

وشخصیاته  «الشخصیات التي تضمنتها الروایة أنها شخصیات ما زالت على قید الحیاة

  3»الرئیسیة  كانت ومازالت أنفاسها تتردد على الأرض

كما اشارت وظفة في الروایة شخصیات حقیقیة ولیست خیالیة و حیث الشخصیات الم    

  .الروائیة أن أرواحها ما زالت تدبُّ على الأرض

نها ن خولة حمدي كما لمّحت إلى ذلك أدایة فكرة كتابة هذه الروایة هي أعن كیفیة بو     

بطلة الروایة، على  تعرّفتُ على ندى «تعرّفت على بطلة الروایة ندى في مندى إلكتروني 

، كانت تروي قصّتها  التي أبكتني، غادرت المنتدى لكن القصة لم لكترونيصفحات مندى إ

  4»تغادرني 

                                                           
  .774- 734خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص  1
  .06المصدر نفسه،ص 2
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها3
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها4
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قصّها لها هذه ي على ندى و یعني أن بوادر ظهور هذه الروایة كانت بتعرف خولة حمد     

قاء لالقصة التي أثّرت على الروائیة، ووجدت نفسها تبحث عن المزید من الوقائع ، وكان هذا ال

  .ولى لظهور هذا العمل الروائينة الأاللّب

  .النقد الأدبيالشخصیة الروائیة في الأدب و /3

ة مثلا فجنس الروای) الأجناس الأدبیة( نّ علاقة الشخصیة بالأدب تختلف باختلاف أجناسهإ

ركیزة هامة تضمن خصیة تمثل دعامة العمل الروائي و ، فالشفي الشخصیة دورا هاما تلعب

  .شادینامیكیة العلاقات داخله، وهي مستمدة من الواقع المع

فالشخصیة وعلى اختلاف صورتها أو میزاتها یمكن أن تظهر في العمل الادبي الفنّي على     

أو الإنسان بطل العمل الفنّي،  تصویره الفنان، و شخصیة من یجري شخصیّة«:ثلاثة  أشكال

كأنها ثلاث مرایا فنّي فهذه الشخصیات الثلاث تقف و وشخصیة ذلك الذي یوجّه إلیه العمل ال

  1»ن، كل منها تعكس المرآتین الأخری متواجهة

بمعزل عن الشخصیة مهما كان دورها ثانویا أو  معنى هذا لا یمكن تصور عمل أدبي   

تتأثر في النظام ر الأساس الذي یقوم علیه كل عمل أدبي تؤثر و تلعب دو رئیسیا ، فالشخصیة 

  .العلائقي للشخصیات

أما فیما یخص النظرة إلى الشخصیة في النقد الأدبي لقد اختلفت باختلاف الاتجاهات     

سطو، ر أ، فقد تطوّر مفهوم الشخصیة منذ حقبة تصورات التي یبنى علیها كل اتجاهالنقدیة،وال

                                                           
  .38ص ،1967محمد أیوب، الشخصیّة في الروایة الفلسطینیة المعاصرة في الضفّة الغربیة وقطاع غزّة،  1
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 إطارمن الصعب التعرف علیها في عقبته من تاریخ الأدب حتى أضحى  والفترات التي

  1.التعاقبي

النقاد یجدون صعوبة في  هذا ما جعلهوم الشخصیة تطور بمرور العصور و أي أنّ مف    

  .تحدید مفهوم واحد لهایها و تقفّ 

التخیلي، فقد انتقل اعتبر الشخصیة عنصرا ثانویا بالقیاس إلى بقیة عناصر العمل  فأرسطو

  2.یقوم بالحدث اسمالشخصیة مجرد  ارأو ى المنظّرین الكلاسیكیین الذین هذا التصور إل

یقتصر یا و من دور الشخصیة واعتبرته دور جانب شكلانیة ضیّقواالمدرسة الو  أرسطوأي أن    

  .ون دور الشخصیة مقارنة بعناصر العمل الحكائيوبذلك هم ینفعلى القیام بالحدث 

التي یبصر من خلالها هذا الكون المحیط ب أو ناقد وجهة نظره الخاصة به و إنّ لكل أدی    

لرؤى الفكریة، فالشخصیة في القرن التاسع ة باختلاف العلاقات الإنسانیة و به، وتختلف النظر 

عشر أخذت منحى آخر، بحیث أصبحت تحتل مكانة مرموقة في الأعمال الروائیة خاصة مع 

ین إلى هیمنة النزعة التاریخیة وغیرهم و السبب راجع في نظر الكثیر " زولا"و " زاكبال"كتابات 

  3.الإیدیولوجیة السیاسیةو 

                                                           
المركز الغربي، بیروت، الدار " الفضاء، الزمن، الشخصیّة" حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  1

  .201، ص 1، ط1990البیضاء،
  .208المرجع نفسه، ص2
، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأدب، "في تقنیات السرد" بحث" عبد المالك مرتاض، في نظریة روایة3

  .76، ص1الكویت، ط
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هذا ما أكسب الشخصیة مكانة د ینظر إلى الشخصیة بمنظور خاص و أي اصبح كل ناق    

ا في ذلك راجع إلى ربط هؤلاء الكتاب بالشخصیات التي یستعملونهالكبار و عالیة لدى الكتاب 

  .أعمالهم إلى مؤثرات تاریخیة سیاسیة

مال الشكلانیین الروس، توالت الأعمال و الدراسات حول الشخصیة و لعل من أهمها أع    

فعالها من أتحدید هویتها انطلاقا  االذین حاولو   (A.Griemas)غریماس" إلى أبحاثبالإضافة 

  1.الأخرىبین الشخصیات تناسین العلاقات الكائنة بینها و غیر م

حیث اهتموا بالشخصیة والدور الذي تقوم به والأفعال التي تؤدیها، أي یدرسون الشخصیة 

انطلاقا من العلاقات التي تربط هذه الشخصیة بشخصیات أخرى المتواجدة في المتن الحكائي، 

بمعنى آخر هم یركّزون على الدور الذي تلعبه الشخصیة باختلاف الاستعمالات الموضوعة 

  . لها

فیما یخص الشخصیة  Vladimir Propp فلادیمیر بروب"كما لا ننسى أیضا جهود       

 تفصیل الكلام، فهو أحد الأقطاب البارزین في السیمیائیات السردیة، حیث قلل في كتابهو 

  2.أوصافها المتعددةیة الكبیرة للشخصیة و من الأهم" الحكائیة مورفولوجیة"

للشخصیة على الدور الذي تلعبه وأقرّ أنه  في دراسته " فلادیمیر بروب" حیث یركّز    

السمات لها دور كبیر في بناء هذه الأساس كما یرى أن الملامح الخاصة والصفات و 

  .الشخصیة

                                                           
التوزیع، و  النشر، المركز الثقافي العربي للطباعة و "ظور العربيمن المن" داني، بنیة النّص السرديحمید لحم1

  .50، ص3، ط2000بیروت 
  .24المرجع نفسه،ص2
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روسیة وكان له أن وضع لها أیضا بدراسة متمیّزة في مائة حكایة عجیبة " بروب"كما قام     

  1.تجمع في سبع دوائر هي دوائر الفعل هذه الوظائف یمكن أنإحدى وثلاثین وظیفة و 

ثلاثین وظیفة یة أو الخرافة انطلاقا من إحدى و أي أنّ منهج بروب یقوم على دراسة  الحكا   

  .موزعة على شخصیات العمل الحكائي بتسلسل وبصورة واضحة

" إیتیان سوریوات فیما یخص الشخصیة مروراً بـــالدراستوالت الأبحاث و     

EtianneSauriau یسمیها الذي یتكون من ستة وحداتلي في المسرح و ونموذجه العام "

  2.، والمرسل إلیه، المساعدالبطل المضاد، والموضوع، والمرسل، وهي البطل" وظائف زمنیة

لهذه الشخصیة نموذجه هذا كسر احتكار الحكایة والخرافة تیان سوریو لحیث استطاع إ   

  .المسرح إلىبها  انتقلو 

دوروف الذي جرد الشخصیة من محتواها الدلالي، وركز على وظیفتها و ت أیضا نجدكما 

  3النحویة

نظرها الخارجي فهو یراها كائنا ملى الشخصیة من خلال بمعنى أن تودوروف ینظر إ    

  .المعنى الذي توحي إلیه الشخصیةورقیا، حیث نفى عنها الجانب الدلالي و 

الذي درس الشخصیة " فلیب هامون"الشخصیة وصولا إلى استمر النقاد في أبحاثهم حول     

  :قام بتصنیفها إلى ثلاث فئاتو 

                                                           
وذجا،دار مجدلاوي منأ" مینا لحناالشراع والعاصفة "سعید بن كراد ، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، روایة  1

  .23- 22، ص1، ط2003ردن،للنشر و التوزیع،عمان الأ
  .219حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 2
  .213المرجع نفسه، ص 3
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كنابلیون في روایة (خیة وتدخل ضمنها الشخصیات التاری «:فئة الشخصیة المرجعیة - 1

) كالحب والكراهیة (ةوالشخصیات المجازی) كافینوس، دوزوس(یات الأسطوریةالشخصو ) دوماس

  1.)س،المحتالر االف،كالعامل(والشخصیات الاجتماعیة 

نوع من الشخصیات في شخصیات یمكن أن تكون أو حیث حصر فلیب هامون هذا ال    

يء متعلق بهذه الشخصیات لفهمها ؤدي بالقارئ بالاستعانة بكل شتعیش في الذاكرة وهذا ما ی

  .تلقیهاو 

أفكار محددة سلفا في المجتمع بحیث شخصیات تحیل على دلالات و  هي «وبمفهوم آخر      

  2»یكون إدراك القارئ لمضامینها  ودلالاتها الرمزیة مرتبط بدرجة استعابه في الثقافة

تماشیا مع مدى تعایشه  أي أنّ الشخصیات المرجعیة تتوقف درجة استعابها عند القارئ   

إن كانت مستقاة من التاریخ فعلیه أن یكون صة و خا ،لمجتمعه ومدى معرفته  لهذه الشخصیات

  .على درایة بهذا التاریخ

القارئ أو من ینوب ر المؤلف و حضو  وتكون علامات «:)إشاریة(فئة الشخصیات الواصلة - 2

یا القدیمة، المحدثون ، جوقة التراجیدباسمه) بالتراجیدیا( ات الناطقة عنهما في النص كالشخصی

ویكون من الصعب الإمساك بهذه ) رسام، كاتب، ( ، رواة وما شابههم السقراطیون

  3»،لأن الكاتب لا یشیر إلیها مباشرةالشخصیة

                                                           
، 1990سعید بن كراد، دار الكلام، الرباط، المغرب،: فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر 1

  .24، ص1ط
  .44، ص1، ط2007محمد بوعزة، الدلیل إلى التحلیل السردي، تقنیات و مفاهیم، دار الحروف، المغرب،  2
  .24فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ص 3
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بمعنى أن هذا النوع من الشخصیة یستطیع أن یعوض المؤلف أو القارئ أو تؤدى وظیفته     

  .في الحكي و تحقق ما كانیرید أن یقوم به المؤلف أو القارئ

الملفوظ  تقوم داخل «هذه الفئة من الشخصیات ): المتكررة( الاستذكاریة فئة الشخصیات - 3

التذكیر بأجزاء ملفوظیة، ذات أحجام متفاوتة كجزء من الجملة، بشبكة من الاستدعاءات و 

تقوي الذاكرة مثل یفتها تنظیمیة ترابطیة بالأساس وهذه العلامات تنشط و الكلمة، الفقرة، ووظ

  1»....الاستشهادالتكهن، الاسترجاع ، 

الاستمرار في أحداث تحقق الدیمومة و و  حیث یقوم هذا النوع من الفئة بالربط بین أجزاء الحكایة

  .الحكایة

  

                                                           
  .25یمیولوجیة الشخصیات الروائیة، صفلیب هامون، س1
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  :أنواع الشخصیات - 1- 2

هذه ي داخل أي متن حكائي كان إلا أن الجوهر الأساستعتبر الشخصیّة اللّب و     

حتى أن هذه الشخصیات تختلف باختلاف أدوارها وصفاتها ومدى أهمیتها و الشخصیات 

  :لهذا نجد النقاد قاموا بتقسیمها إلى أقسامو ) والآخرالأنا ( حسب انتمائها تصنف

العنصر الهام في الروایة و ذلك تعتبرالشخصیة المحور الأساسي و : الشخصیّة الرئیسیة - 1-1

هي المحور الرئیسي الذي تدور «راجع إلى الدور الرئیسي الذي تلعبه هذه الشخصیة

لها حضور قوي في العمل  نظرا لكونها محل اهتمام السارد، وو  ةایحوله أحداث الرو 

تسند  للشخصیة  ویمكن التعرف علیها من خلال الوظائف المسندة إلیها حیثالروائي،

أدوار لا تسند للشخصیات الأخرى و غالبا ما تكون هذه الأدوار الرئیسیة وظائف و 

  1». المجتمعیمنة أي لها قیمة داخل الثقافة و مه

هي یّزها عن باقي الشخصیات الأخرى و أدوار تممح ومواصفات و فالشخصیة الرئیسیة تتخذ ملا

" في قلبي أنثى عبریة"دائما ما تكون حاضرة من الوهلة الأولى للروایة و بهذا نجد في روایة 

ركّزت بشكل اعتمدت خولة حمدي على أكثر من شخصیة رئیسیة واحدة إلا أن خولة حمدي 

خمسة اسي حیث وظّفت لأسموضوعنا ااستنا و الذي هو مجال در  كبیر على شخصیة الآخر

یظهر تركیز خولة حمدي على هذا النوع من شخصیات عربیة و  ستشخصیّة للآخر و  عشر

ن هذا الإهداء تضمیالذي استهلت به الروایة و  جلیا في الإهداء الذي) الآخر( الشخصیات 

                                       
  .43محمد بوعزة، الدلیل إلى التحلیل السردي، ص 1
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أبطال .أهدي هذا الكتاب إلى ریما وندى وأحمد:[ الأخر ألا وهي ندى شخصیة من الشخصیات

  1...]روایتي الذین غیّروا حیاتي

من خلال هذا الإهداء ،أشارت خولة حمدي إلى إحدى المحاور الرئیسیة من شخصیة     

في قلبي أنثى "الآخر، وهي شخصیّة ندى التي هي عنصر مهم في المتن الحكائي لروایة 

  .یث ظهرت  من البدایة إلى نهایتها، ح"عبریة

وهي من الشخصیات البطلة والرئیسیة أیضا تبلورت هذه الشخصیة بشكل كبیر : شخصیّة ندى

جبة بأحمد وصولا إلى ندى عإلى ندى الفتاة الم في الروایة و ذلك من ندى الفتاة الیهودیة

بین الشخصیات عدّة  ة علاقاتمد ، حیث حققت هذه الشخصیة البطلالمسلمة وزوجة أح

كانت ندى لیست متعصبة للإسلام  الروائیة خاصة أحمد وریما و في علاقتها مع احمد

المسلمین ، بل كانت متسامحة و یتمظهر ذلك في أحداث الروایة خاصة عندما أصیب أحمد و 

ن دیانتي بالعمل الإنساني؟ ألا یحثّك دینك على أوما ش«فآوته و رعته بالرغم من كونها یهودیة

  2».الرحمة و الرأفة و تقدیم ید المساعدة إلى من یحتاجها

و المساعدة بمعنى ان أصل ندى الیهودي لم یمنعها من فعل العمل النبیل فالدین شيء    

نسانآخر لا یدعو إلى معرفة أصله و فصله و عقیدته فالإنسانیة قبل شيء آخر فتقدیم شيء لإ

  كلّ شيء

                                       
1

  .08خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص 

  61المصدر نفسھ،ص 2
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الموقف التأثیر على أحمدوصدیقه حسان، ربّما ندى  هذا الفعل وحیث استطاعت ندى ب   

  جعلتهما یغیّران نظرتهما تجاه الیهود و لو لبرهة

و كانت ) الأنا(في الروایة بظهور شخصیة ریما ) الآخر(كما ارتبط ظهور شخصیة ندى     

همس ظلّت ت.... «متعلقة بها أشد التعلق، وذلك مایظهر عند استشهاد ریما و تركها لندى وحیدة

  :بصوت شبه مسموع في مناجاة یائسة

فقط .... معك دائما سأكون - حمیك من كل شرسأ - لا تتركیني ...وك ریما لا تذهبي أرج

  1»عودي

 معدخاصة من الناحیة النفسیة، و ) خرالآ(كان لموت ریما وقع كبیر على شخصیة ندى 

  .فتأثر ندى بموت ریما كان شدیدا . تصدیقها ذلك

في الروایة بشكل كبیر بظهور شخصیّة أحمد و ریما حیث ) الآخر(ندى  ارتبط ظهور شخصیة

ظهرت معها شخصیة ندى إلا و  كوّنت معهم علاقة فكلّما ظهرت إحدى هاتین الشخصیتین،

  .)الآخر(

تتمثل في تلك الشخصیة التي لعبت دور الأب الحنون في صغر ریما، فكان :شخصیّة جاكوب

ـ ریما أو مع في غالب أحداثها سواء في علاقته ب أفكارها مشاركار في الروایة ونسج له دور كبی

الشخصیات الأخرى على شاكلة تانیا، أبنائه باسكال وسارا، ندى، فشخصیة جاكوب كانت 

تتكرر باستمرار وكانت تنظم وقائع الروایة بشكل روتیني، وكان لظهور هذه الشخصیة ارتباط 

جن «به وذلك مذ أن كان یربیها إلى أن توفیت وثیق مع ظهور شخصیة ریما فكانت تلتصق 

                                       
  .192خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص1
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جنونه حین وصل الخبر، لم یستطع أن یصدق أنها لم تدخل علیه ثانیة، لن تهتف باسمه 

  1».مجددا بلكنتها العربیة المحببة

فكان لموت ریما تأثیر كبیر خاصة على شخصیة جاكوب وهو الذي لم یتوقع یوما أن یفرق 

  .بینهما الموت بهذه الطریقة

كان یهم «تمثلت هذه الشخصیة في تلك المرأة الیهودیة التي تبغض المسلمین  :شخصیة تانیا

باللّحاق بها حین ظهرت تانیا عند باب المطبخ وفي عینیها نظرة غریبة یعرف جیّدا نظرة 

الاحتجاج تلك، التي تطالع بها زوجته في كل مرة یخصص قسطا من وقته لریما وممارستها 

  2».الدینیة

فتانیا كثیرا ما أظهرت ذلك الحقد الدفین لـ ریما خاصة المسلمین بصفة عامة، وفیما یتعلق 

بقضیة ریما فلو ألغینا القدر لكانت هي أولى أسباب موتها بسبب طردها لـ ریما من بیتها إلى 

  .لبنان

ور بروز شخصیة تانیا كان یجاور ظهور شخصیة ریما فكلما ظهرت ریما إلاّ وكان لظهورها ظه

  .شخصیة تانیا

فهذه الشخصیات الرئیسیة تحقق نشاط وحركة دائمة وتتمیز بالحیویة داخل العمل السردي فهي 

التي تقوم بدور أساسي ومركزي في الحكي إلاّ أنّها تغیب وتختفي في لحظة من اللحظات 

  3.فاسحة المجال لشخصیات أخرى

                                       
  .400ص خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،- )1(

2
  .19صالمصدر نفسھ،  -

  .93، ص1، ط1997، المركز الثقافي، بیروت، )ت الحكائیة في السیرة الشعبیةاالبنی(سعید یقطین، قال الراوي  -3
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نرجسیة الرافضة لأي تدخل في لعبت هذه الشخصیة دور الأم المتعصبة ال :شخصیة سونیا

قراراتها، فقد كانت شخصیة فعالة في تغییر أحداث الروایة مثل رفض زواج ابنتها دانا على 

  1».كیف یمكن أن تتزوج ابنتي دون حضور رجل دین یهودي ومباركته«الطریقة النصرانیة 

أسرتها، فكانت حیث عملت سونیا كلّ ما في وسعها لفرض آرائها وقراراتها خاصة على أفراد 

شخصیة متسلطة تفرض منطقها وهو نفس الشيء مع ندى حیث تعصبت سونیا من ارتباط ندى 

مسلم لن ... هتفت سونیا على الفور في هلع«من أحمد واعتبرت هذا التصرف تمردا علیها 

  2».أنا أرفض هذه المصاهرة !ج ابنتي من مسلمأزوّ 

  .برجل مسلم وهي التي تكره المسلمین وتبغضهملم تتصور سونیا یوما ارتباط ابنتها ندى 

كما ذهب عبد المالك مرتاض إلى تحدید الشخصیة الرئیسیة وتصنیفها انطلاقا من عملیة 

، أي أنّه تكون شخصیة رئیسیة إذا تكررت كثیرا ، أي تعتمد على شخصي الكم من ءالإحصا

حدیدها وفق عدد تكرارها الشخصیات، بمعنى أن الشخصیة الرئیسیة في العمل السردي یتم ت

  3.وتواترها في العمل السردي

حیث أن معیار تحدید وتصنیف الشخصیات إلى رئیسیة وغیر رئیسیة یتم وفق قوة الحضور في 

  .العمل الروائي بنسبة كبیرة ویجعلها ركنا من الأركان الهامة في الروایة

فكل هذه الشخصیات  فتكرار شخصیة سونیا تزامن موازاة مع تكرار شخصیة ریما أیضا،

ارتبط ظهورها بشخصیة معینة من الأنا، إلاّ أن شخصیة ریما هي الشخصیة الأكثر ) الآخر(

  .تكوین للعلاقة مقارنة بشخصیات أخرى

                                       
  .128خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص -1

  .149المصدر نفسه، ص -2
  .143عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، ص -3
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  :الشخصیات الثانویة - 1-2

بتنوع في الشخصیات الثانویة وقد قُدّمت بطریقة ملفتة " في قلبي أنثى عبریة"تمیّزت روایة

نسیج روائي متماسك فكل شخصیة تكمل الأخرى تبعا للأحداث و الوقائع سنحاول للانتباه، في 

ئیسیة إلا  أن دورها كان فعالا جاهدین التطرق إلى معظم هذه الشخصیات و إن لم تكن ر 

  :ساهم في سیرورة الأحداثو 

لروائي ذا قارناها بالشخصیة الرئیسیة في العمل اة الثانویة أدوارا معیّنة وإ تتقمص الشخصی    

نة و الأخرى، بمعنى بین المقطع ي شخصیة لا تظهر كثیرا فظهورها محصور بین الفیهف

مشاركة في الحدث  ةالآخر، و تخلق لنفسها حركة و حیویة داخل العمل السردي، وهي شخصیّ و 

  1.الروائي أي لها قیمة و لیست مجرد ظلال

لها مكانتها الخاصة في المتن یعني هذا ان الشخصیة الروائیة لها دور في الروایة فو    

الحكائي، حیث یظهر هذا النوع من الشخصیات في بعض الفترات فهي غیر ثابتةبل متغیّرة ، 

  .فقد تنتهي في البدایة أو تستمر إلى النهایة

هي شخصیّة یهودیة وهي أخت ندى، كانت مثالا للشخصیة التي تكره الأنا : شخصیّة دانا

عادت و  - لوت دانا شفتیها في ضیق«أشكال التواصل مع العرب العربیة، ورافضة لكل شكل من

  :تقول بلهجة عدائیّة

  2»یت كیف تركتنا سماح فجأة و فرّت كأن حیّة لدغتهاأرأ:تصرفاتهم غریبة

                                       
1

  .28، ص 1، ط2008علي سلامة ، الشخصیّة الثانویة ودورھا في المسار الروائي، عند نجیب محفوظ، دار الفناء، 

  .213خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،ص 2
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انت تبغض و تحتقر العرب الآخر تجاه الأنا فهي ك ببمعنى أن دانا كانت مثالا لتعص   

  .نالمسلمیو 

  .اقتصر ظهورها في بعض الوقائع البسیطة على ندرتها فشخصیة دانا ثانویة   

هي شخصیة ثانویة كان ظهورها محتشما جدا اقتصر على فترات معینة،  :شخصیة میشال

فشخصیة میشال هي شخصیة نصرانیة وهو رجل كنیسة كما كان یمارس مهنة التمریض 

وهو ... كنیسةالخدمة وأضافت ندى بصوت منخفض میشال درس التمریض قبل أن یلتحق ب«

  1».بارع في تقطیب الجراح

هذه الشخصیة لا تختلف عن شخصیة ندى كثیرا فهي أیضا شخصیة لها مبادئ متفتحة ولیست 

أحمد دلیل على موقفه النبیل، فظهور هذه الشخصیة ارتبط مع متعصبة للأنا العربي، وما فعله 

معالجة میشال له، وصولا بظهور شخصیة أحمد بشكل مباشر وذلك انطلاقا من إصابة أحمد و 

إلى ذهاب أحمد إلى الكنیسة لیشكره وبروز هذه الشخصیة ضعیف جدا، حیث انتهى دورها في 

  .الروایة بتعرضه لحادث مرور مع عائلته ووفاته

هي شخصیة یهودیة وهي بنت الشخصیة الرئیسیة جاكوب حیث تبلغ من العمر : شخصیة سارة

ولكن سارة كانت شعلة حقیقیة، وقد أدرك «سبع سنوات، وكانت سارة تمتاز بالذكاء والفطنة 

  2».نبوغها منذ وقت مبكر

كانت سارة تمتاز بصفات لا یتصف من كان بعمرها فهي نابغة حقیقیة في العلم حیث كانت 

  .أمور أكبر من سنها تخوض في

                                       
1

  .43، صخولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة
  .23،صالمصدر نفسه-2
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انكب «هي شخصیة یهودیة وهو ابن جاكوب ویبلغ من العمر خمس سنوات :شخصیة باسكال

باسكال الذي یبلغ الخامسة من عمره على كومة من الأوراق، فهو یتنقل بین الآلة الحاسبة 

  1».والقلم

الذكاء، بل لعله كان لم یكن یوما فائق «وكان باسكال مثالا للتلمیذ المهمل، وفي موقع آخر 

  2».لكن سارة كانت شعلة حقیقیة... تلمیذ ذا مستوى متوسط

وهو شخصیة نصرانیة وزوج سونیا حیث تمیزت هذه الشخصیة بالوقار والتفتح  :شخصیة جورج

... ابتسم جورج وقال موضحا نعم«فكان مثال للرجل المتفهم وغیر المتعصب فهو عكس زوجته 

  3».الیوم وسیأتي لزیارتنا مساء الغد هناك من فاتحني في أمرها

فشخصیة جورج كان ظهورها قصیرا فاقتصر على مقطع خطبة ندى من أحمد وانتهى دور هذه 

  .الشخصیة بوفاتها في حادث مرور مع ابنه میشال وعائلته

إمیل خطیبها ...«هي شخصیة نصرانیة وخطیب دانا وهو معلم مدرسة ابتدائیة  :شخصیة إمیل

  4».سوى معلم مدرسة ابتدائیةهي لم یكن 

فشخصیة إمیل شخصیة ثانویة لم تظهر كثیرا إلاّ مرحلتین أو ثلاثة فدور هذه الشخصیة كان 

  .محتشما

رجل كنیسة وكان ظهورها في مواقع  هي شخصیة نصرانیة وزوجة میشال: شخصیة ماري

  5».عرفهاهذه هي دانا التي أ... ضحكت ماري مجددا وهي تقول مداعبة«ومقاطع قلیلة 

                                       
  .21، صقلبي أنثى عبریةخولة حمدي، في 1
  .23- 22المصدر نفسه، ص2
  .47المصدر نفسه، ص3
  .148،صالمصدر نفسه4
  .214المصدر نفسه، ص5
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  .وانتهى دور هذه الشخصیة بوفاتها في حادث مرور

هي شخصیة یهودیة وأخت الشخصیة الرئیسیة جاكوب، وظهرت هذه  :شخصیة راشیل

الشخصیة بظهور ریما حین أرسلها جاكوب إلى لبنان وكانت راشیل جد حنونة على ریما 

  1».الإیواء إلى فراشهاوكعادتها توجهت إلى غرفة ریما لتتفقدها قبل «وتحسن معاملتها 

وانتهى دور هذه الشخصیة بانتقال ریما من منزل راشیل إلى منزل ندى وكان ظهورها لیس  

  .بضعیف

هي شخصیة یهودیة وهو أخ تانیا زوجة جاكوب، وظهرت هذه الشخصیة في : شخصیة دافید

أرأیت ما الذي فعلته دافید «مقطع واحد أثناء مغادرة تانیا منزل جاكوب وخیّرته بین ریما وبینها 

  2».الفتاة المسلمة یجب أن تغادر المنزل حتى تغادر تانیا... أختك

هي شخصیة بسیطة جدا وهو ابن الراهب میشال ولم یكن لهذه الشخصیة : بریَالشخصیة جا

ظهور مؤثر، حیث اقتصر ظهورها على مقاطع قلیلة، وارتبط ظهور هذه الشخصیة مع ظهور 

 3»لبعض الوقت و تركت والدهما یهتم بهما لمدة جابریَالمن كریستینا و تخلّصت «ماري والدته 

  .بالوفاة في حادث مرور مع عائلته وانتهى دور هذه الشخصیة الذي كان شبه غیر موجود 

في الدور حیث دورهما بسیط جدا  هي لا تختلف عن الشخصیة السابقة: شخصیة كریستینا

  4»رْیَالبَ جَ و ورحل الملاكمان كریستینا « انتهى بوفاتها أیضا في حادث مرورو 

  .حیث شخصیة كریستینیا لم یكن لها ظهور مؤثر بل كانت شخصیة بسیطة سرعان ما اختفت

                                       
1

  .226، صفي قلبي انثى عبریة، خولة حمدي
  .141-140المصدر نفسه، ص2
 204- 203،صالمصدر نفسه3

 .525المصدر نفسھ، ص4
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بالنسبة للشخصیات و هذا ما  قة تنوع كبیر في الاجناس و الأعراغلبت على هذه الروای    

یظهر في المتن  الروائي حیث نجد الآخر الأجنبي بتعدّده و اختلافه كما نجد الأنا العربي 

ظاهرا كذلك ، بهذا المزج الواضح بین الشخصیات جسّد صورة تسعى إلیها خولة حمدي ألا 

رغم . و التباین بینهماوهي تحقیق التعایش و التسامح بین الجانبین  و نبذ كل أشكال الاختلاف 

  .أنها اتخذت موقف الحیاد في تحقیق نوع من التكامل بین الأنا و الآخر

  : الشخصیّة المدوّرة النامیة - 1-2

التي دّة من ضمنها الشخصیات المدورة و في قلبي أنثى عبریة على شخصیات ع" روایة  حتوتا

  .تطورت و نمت بتطور أحداث الروایة

وهي " میشال زراف"ترجمه و قد " فوستر " أول من أطلق هذا المصطلح هو الناقد      

الشخصیة التي تتحول و تتطور من موقف لآخر  بحسب تطور الأحداث، و لا تكون في قمة 

حتى تكتمل القصة بحیث تتضح ملامحها شیئا فشیئا خلال السرد و تتطور تدریجیا  الاكتمال

، فالشخصیة المدورة  الاجتماعیةو تأثیر الأحداث فیها أو الظروف تماشیا مع تطور القصة 

  1.تتمیّز بالتناقض

فهذا النوع من الشخصیات یتمیّز بالنمو موازاة مع تطور الأحداث و الوقائع في الروایة      

بشخصیة تنتهي و فالشخصیة المدورة تكون في بدایة الروایة شخصیة ذات ملامح و صفات ما، 

  .صفات أخرى غیر التي كانت علیها في البدایة ملامح و ذات

  : شخصیّة ندى

                                       
1

، 2010أحمد شعث، بناء الشخصیة في روایة الحواف لعزّت الغزاوي ، مجلة جامعة الخلیل للبحوث، فلسطین، 

  .03، ص02، العدد 05مج
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شخصیّة ندى اتّسمت بالتطور و قد بدا ذلك واضحا للقارئ حجم التطور الحاصل الذي شهدته 

تطور هذه الشخصیة  دأانت تلك الفتاة الیهودیة، وقد بهذه الشخصیة فندى في بدایة الروایة ك

تب ضعي ك«هذا الأخیر كلّفها بقراءة السیرة النبویة وبعض الآیات القرآنیة. منذ أن تعرّفت بأحمد

  1»وابدئي بكتاب السیرة النبویة  القرآن جانبا في الوقت الحالي

الكثیر من الفضل في تطور هذه الشخصیة إضافة إلى شخصیة ) أحمد(كان لشخصیة الأنا     

  .تي أثّرت على تطور شخصیة ندىریما  ال

عض آیات ومن هنا یظهر التطور في شخصیة ندى، وبعد سفرها إلى فرنسا و تعرّفها على ب

فرعون، وربطها بآیات قرآنیة أعلنت بعد ذلك إسلامها و نطقت  ءایالإعجاز القرآني مثل موم

  *92الآیة _سورة یونس * 2﴾ةً يَ آَ  كَ فِ لْ خَ  نْ مَ لِ  ونَ كُ تَ لِ  كَ نِ دَ بَ بِ  يكَ جِ نْ ن ـُمَ وْ الي ـَفَ ﴿.بالشهادتین

بعد وقوف ندى على هذه الآیات وعلى بلاغة القرآن و عمق معانیه أدركت  أنه الطریق     

  .السوي فأعلنت إسلامها

كما دفعت هذه الآیات بندى للبحث و التعمق و التدبر في أمور الدین، هذا التطور المبكر    

لهذه الشخصیة جعلنا نلتمس نوعا من الإیحاء في الروایة فالروائیة   لمحت  من البدایة ان ندى 

  .سلامها عن قریبإستعلن 

                                       
 .320خولة حمدي ، في قلبي أنثى عبریّة، ص 1

2
  .486ص المصدر نفسھ،

في فرنسا و أطباء الجراحة  ثارالافي مركز الآثار الفرنسي، بدأ أكبر علماء   فرعون،الإعجاز القرآني لمومیاء* 

ول عن الدراسة البروفسور ل  لأؤالتشریح دراسة تلك المومیاء و اكتشاف أسرارھا و كان رئیس الجراحین و المسو

ان ھذه المومیاء ماتت غرقا و أن بقایا الملح مازالت عالقة  فظھور نتائج ھذه الدراسة و اكتشا و بعد" وریس بوكايم"

قصة فرعون وأنّ كیفیة لاع موریس بوكاي على مر كیف بقیت ھذه الجثّة أكثر سلامة و بعد اطفي جثّتھ،والمحیر في الأ

  .أعلن إسلامھھلاكھ ذكرت في القرآن 
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تتصف بالتغیرات المفاجئة فالشخصیة المدورة أو النامیة تعتبر أیضا أن شخصیة دینامیة     

التي تطرأ علیها داخل المتن الحكائي الواحد ، ویمكن أیضا أن تتصف بأوصاف متناقضة ، 

 شكالأذات  الأحیانحیث تضع عالما  معقدا تتطور في داخله القصة و تكون في غالب 

  1.مختلفة و متناقضة

وایة إلى نهایتها بل تتعرض فهذا الفرع من الشخصیات لا تتخذ شكلا واحدا من بدایة الر     

  .التغیراتإلى بعض 

عرفت هذه الشخصیة تطورا بادیا و ملحوظا حیث بدأت هذه الشخصیة في : شخصیة جاكوب

صعق وهو یعید قراءة « سلامها فقد أعلن جاكوب إسلامه إایة بالدیانة الیهودیة و انتهت بالرو 

  2»ك و أنا محمدا نبیك و رسولكالآیات مرّات أخرى اللّهم إني أشهد أن لا إله إلا غیر 

  .تطورا كبیرا مسّ دیانته ) جاكوب( حیث شهدت هذه الشخصیة    

هي أیضا شخصیة عرفت تطور من ناحیة دنیاها بحیث أسلمت بعدما كانت : شخصیة تانیا

  .یهودیة

عرفت شخصیة سارا تطوراً أیضا من ناحیة معتقدها حیث  اصبحت مسلمة  : شخصیّة سارا

  .یهودیة متأثرة بندى بعدما كانت

  : الشخصیة العدوانیة - 1-4

ر من الشخصیات و هي الشخصیة من خلال قراءتنا للروایة یمكن أن نشیر على نوع آخ   

عدوانیة و هي شخصیة تحب التسلّط كثیراً   ى أن هذه  الشخصیات لدیها میولاتوانیة بمعنالعد

                                       
1

  .217حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي، ص 

  .634- 633خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة، ص 2
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الشخصیة تظهر جلیا و بشكل بارز في ما تكون هذه الشخصیات منبوذة و مكروهة ، نجد هذه 

و هذه الشخصیات تتسم بمواصفاتها  المعقّدة  و العدوانیة اتجاه " في قلبي أنث عبریة" روایة 

شخص ما أو فئة ما، أو اتجاه معتقد دیني من المعتقدات ،وهذه الشخصیة لمحناها بشكل كبیر 

  .ربیة و من هذه الشخصیات نذكرخر الیهودي للأنا العهي تعكس العلاقة التي یكنّها الآ و

برزت هذه الشخصیة في الروایة على أنها تلك المرأة الیهودیة التي تتّصف : شخصیة تانیا

ظهرت أة المسلمة إلا و اریما تلك الفتـ بالعدائیة اتجاه المسلمین فنجدها في كل مرة تجتمع فیها ب

، وهذه  ا المنزلهي تتقاسم معهفكیف و م التقبل لفكرة وجود فتاة مسلمة إلى جنبها  من عدنوعاً 

الصفة العدوانیة التي ظهرت بشكل ملفت حین قامت تانیا بالضغط على زوجها من اجل ترحیل 

ریما من المنزل و خیّرته بینها و بین ریما فما كان من الأخیر إلا أن یخرج ریما من المنزل 

وصل لحد لم یعد مقبولا و علیك إنّ الأمر ... وقفت تانیا في عصبیة متزایدة و أخذت تصرخ«

وبهذا تجلّت صورة تانیا  العدوانیة  اتجاه ریما بشكل خاص و اتجاه ریما المسلمة  1»أن تتصرف

  . بشكل عام 

كان اثر العداء من طرف الشخصیة بارزا في روایة أنثى عبریة خاصة لما : شخصیة سونیا

البطلة ریما، فقد جعلت من هذه هذه الشخصیة تبدي  هذه المواصفات نحو الشخصیة  كانت 

كانت تبحث عن مأوى تجد فیه بعض الحنان جعلت منها خادمة في البیت   مة التيیالفتاة الیت

إن كانت ! هو عرض واحد ولیس لديّ غیره  - :مبالاةلوّحت سونیا بیدها في لا«مقابل إیوائها 

و في . و جمیع الاعمال المنزلیة... ترید البقاء فعلیها أن تعمل في تنظیف البیت و المطبخ

                                       
  .79خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،ص 1
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هذا في موطن ، لم تكتف هذه الشخصیة بإظهار  1»المقابل تأویها و نطعمها من طعامنا

سونیا في استهجان ، ثم أضافت كأنها لم  رمقتها«العدائیة اتجاه ریما بل واصلت تسلّطها علیها

من  الأثاثثم امسحي أرضیة المنزل، ونظّفي بلور النوافذ و لا شيء تنظیف .... تسمعها

، ومن هذه الوقائع ومن هذه الوقائع المختلفة الزمن یظهر مدى العدائیة و الحجم  2»!الغبار

  ).یمار (الهائل التي تتّصف به هذه الشخصیة اتجاه الآخر المسلم 

هذه الشخصیة الیهودیة هي الأخرى أبدت  في تصرفاتها نوعا من العدائیة اتجاه :شخصیّة دانا

الآخر،فهي قد برزت في متن الروایة كشخصیة رافضة للأنا العربیة المسلمة بصفة عامة ، ترى 

أن لا  المقاومة اللبنانیة ضد الاحتلال باطلا، وان القضیة اللبنانیة منصفة للكیان الصهیوني ،

  3»نحن لبنانیون ولبنان وطننا«في هذا الوطن  یونحق للبنان

صیة أن الیهود هم الحق بلبنان موطنا من السكان الاصلیین أي هي تنفي خحیث ترى هذه الش 

  وجودهم

م و مستقبلهم هأنّه لشيء عجیب كل هؤلاء الشباب الذي یتركون عائلات«وفي موطن آخر

  4».یعترف أحد بمشروعیته و یضحّون بأنفسهم دون نتائج تذكرینضمون إلى جیش مبتدئ لا و 

للبنانیة، وهي ة لهذه الشخصیة تجاه المقاومة ابالمتعصتقاریة و حهي تعكس تلك النظرة الا   

  لشباب المقاومة اللبنانیة و تدحض وجودهم  نتماءالاتبطل كل مقومات 

                                       
  350،صقلبي أنثى عبریةخولة حمدي في 1

2
  .352ص ،المصدرنفسھ

3
  .35،صالمصدرنفسھ

  .35المصدر نفسھ، ص4



أنواع شخصيات الآخر الواردة في الرواية                              :              الفصل الثاني  

 

 
55 

لیس المقاومة فقط، ففي لقائها ریبا و انب دانا شملت كل العرب تقهذه الصفات العدائیة من ج   

لو « مع عائلة أحمد وهي مرغمة بحكم ارتباط ندى بأحمد أظهرت دانا هذه الصفات مرّة أخرى

أرأیت كیف تركنا سماح ! شفتیها في ضیق ، وعادت تقول بلهجة عدائیة، تصرّفاتهم غریبة ادان

  1»لدغتهافجأة وفرّت كأنّ حیّة 

  .النیّة التي تتّصف بها داناالعقدة العدوانیة و نا یبدو جلیا ومن ه   

  : الشخصیة الدینامیكیة - 5- 1

حركة كبیرة على  في قلبي أنثى عبریة على حركة دینامیكیة لا تنتهي بل تشهد روایة تتمیّز   

الوقائع وحتى على مستوى الحالات النفسیة للشخصیات ،فعدم تركیز الروائیة مستوى الأحداث و 

لا یمثّل ركیزة في هذا حیث اعتمدت الروائیة في مختلف أحداث الروایة  ، على بطل واحد 

هذه الدینامیكیة على هذا العمل  سنحاول تتبع حركة بعض الشخصیات التي ساهمت في 

 را ما تتفاعلهذا التصوّر وهذه الشخصیّة كثالفني، و لما كان موضوع دراستنا الآخر ركّزنا على 

) الدینامیكیة(إیجابي أم سلبي ، بمعنى أن هذا النوع من الشخصیة  تفاعلمع أفراد أخرى سواء 

ملتصقة بسلوك الفرد أكثر منه من أي شيء آخر أي تتعلق بتلك الدوافع و الأهداف من هذه 

  .الحركة 

وذلك التفاعل بین هذه الشخصیة  الشخصیّة الدینامیكیة تتكون من السلوكبشكل عام 

لاجتماعیة فهي قابلة ه الشخصیّة مع الظروف النفسیّة و اشخصیات أخرى و بذلك تتوافق هذو 

  .، غیر ثابتة و ذلك راجع إلى تلك الدوافع التي تتحكم بهذه الشخصیّةعلى التغیّر

                                       
  .213خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،ص1
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الأحداث و الانتقال بها زمانیا ساهمت شخصیّة ندى في حركیّة و استمرار : شخصیّة ندى

داث في التغییر في مشاعر و أحاسیس مكانیا و حتى من الناحیة النفسیة ،فقامت هذه الأحو 

  .ندى سواء سلبیا أم إیجابیا

بدأت الحركة و الدینامیكیة مع هذه الشخصیّة في لبنان إبان مرحلة الاحتلال الإسرائیلي     

، وبلورتها لجنوب لبنان ، حیث تمكّنت هذه الشخصیّة من تحقیق دیمومة في الأحداث زمكانیا

على أحمد و أعجبت به و أحبّته فندى استطاعت باعتبارها  خاصة بعدما تعرّفت شخصیة ندى

فتاة یهودیة أن تزیل الغبار عن تلك النظرة السلبیة للآخر الیهودي و لو بنسبة قلیلة  التي كان 

ینظر إلیها العربي و ذلك من خلال موقفها النبیلة و الإنسانیة وحتى موقفها و إیمانها بالمقاومة 

  .وهذا ما دفع بأحمد إلى التعلق بها و خطبتها.تفتحها اللبنانیة و عدالتها و 

و الدینیة بین المجتمع الیهودي بالرغم من كل تلك المعیقات التاریخیة و الاجتماعیة     

الرجل المسلم لكن ) الأنا(المجتمع العربي تقبّلت ندى فكرة ارتباطها بأحمد و تقبّلها العیش مع و 

لماذا توتّرت حین رأته یصلّي؟ كانت تعلم منذ « فسیّة سرعان ما أصبحت تعیش في دوّامة ن

  1»البدایة بأنها ستصطدم بممارساته الدینیة المختلفة ، وعقیدته المغایرة

هذا الاختلاف العقائدي بین ندى و أحمد جعل ندى في اضطراب نفسي و توتر أعصابها ،    

  .فهي تعیش في انفعال لم تجد له تفسیرا

ادف هذا الاستقلال اختفاء أحمد خیرة و صي لبنان حتى استقلّت هذه الاتوالت الأحداث ف    

هنا بدأت ندى مرحلة جیّدة، حیث انتقلت بالأحداث إلى باریس أین قرّرت متابعة و 
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رت ندى البحث عن وهنا قرّ  1»وصلت في ذلك الصباح إلى العاصمة الفرنسیة باریس«دراستها

بعة ر  طالما أرادت الولوج إلى حقیقته ، بعد مرور أالإسلام و التعرّف عن هذا الدین الذي لا

سنوات على اختفاء أحمد أسلمت ندى و عادت إلى لبنان ، تمكّنت ندى من تحقیق دینامیكیة 

كبیرة في أحداث هذه الروایة ، فهي شخصیّة نشیطة ، استطاعت الانتقال بالأحداث في البدایة 

السفر على تونس، فبعودتها إلى لبنان وهي مسلمة من لبنان إلى باریس ثم العودة إلى لبنان و 

و تعرّضت إلى عنف جسدي ومعاناة نفسیّة و هذا ما أدى بها  اصطدمت ندى ببطش والدتها

 ى حائطاستندت عل«سماعها خبر عودة أحمدإلى السفر إلى تونس ثم العودة إلى لبنان بعد 

أخبرت  هلاّ ! لا تقلق ... احتى استقامت واقفة ثم أضافت و قد استعادت شيء من تركیزه

  2»هابلوالدتي بأنّني سأغادر ق

  .عادت ندى  إلى لبنان أین تزوّجت بأحمد  

هذا یكیة الأحداث داخل متن الروایة و تمكّنت هذه الشخصیّة في تحقیق أجواء حركیّة و دینام    

ى بأوضاعها ما یجعل ربّما القارئ لا یملْ،فندى استطاعت المزج بین الزمان و المكان و حتّ 

  .اخل الروایةدلدینامیكیة أعطت حیویّة النفسیّة في حركیّتها بالأحداث و هذه ا

احتوت روایة في قلبي أنثى عبریة على عدد كبیر من الشخصیات سواء كانت هذه      

حیث قام متن هذه الروایة على مزیج بین هذه ) الآخر(أو یهودیة) الأنا(الشخصیات عربیة 

على شخصیّة الآخر بشكل كبیر مقارنة الروائیة خولة حمدي ، اعتمدت  الشخصیات إلا أن

                                       
1

  .463،صخولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة 

  .645،صالمصدر نفسھ2
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بظهور شخصیّة من ) الآخر(و ربطت ظهور هذه الشخصیات أي شخصیات ) الأنا( بشخصیّة 

  .ةجابیلصورتین سواء تلك السلبیة أم الإو ذلك لرصد تلك العلاقة القائمة بین هاتین ا) الأنا(
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  :التأثیر والتأثر بین شخصیّة الآخر مع الأنا العربیة -3

لأدب هو ایختلف ویتشابه حسب الظروف و  الإحساسإنّ الإنسان حساس بطبعه و ذلك       

التأثر فبالتالي موضوع التأثیر و  یعدّ ترجمة لها،تصویر لمختلف الأحاسیس والمواقف والصور و 

التأثر على حدّ قول  ضروب الأدب المقارن، فالتأثیر و  بین الآداب المختلفة یشكّل ضربا من

لى عو  ،ي بین الآداب في لغاتها المختلفةملامح التلاقلكثیر من المقارنین یدرس مواطن و ا

حدیثها معقّدة بقدیمها و  ت أوالعلاقات التي تحكمها بسیطة كاناختلاف الشعوب  والصلات و 

  .وحلوها و مرّها

لكن ما نودّ التركیز حكرا على موضوع واحد دون غیره و  التأثّر لیستعموما قضیّة التأثیر و     

مدى تقبل الآخر من عدمه بالرجوع  البحث هو ما یتعلق باتجاه فكري و علیه من خلال هذا 

من التأثیر والتأثر باختلاف العوامل  ة عیّناتإلى الذات الخالصة، فبحثنا هذا تحتویه عدّ 

ة البحتة، وهناك ما هو متعلق المسببات في ذلك، فهناك ما هو متعلق بالعلاقات الغرامیو 

نسانیة و هناك ماهو متعلق بعوامل أخرى متشكلة مع أحداث الروایة، فالروایة هذه تعكس بالإ

ض النظر عن الإنسانیة بغتوجه الروائیة بالدرجة الأولى ومدى تفتّحها على العلاقات 

  .و السیاسیة أو الثقافیة أو الاجتماعیة لشخصیاتها الورقیة أو حتى لقرائهاالتوجهات الاعتقادیة أ
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  متبادل  

  

  

  

  متبادل                                تأثّر  

  

  

  

  

  متبادل                         تأثیر              تأثیر

  

  

  

  "في قلبي أنثى عبریة"التأثر الحاصلة في روایة مخطط بیاني یوضح ظاهرة التأثیر و 

  

  

  

 أحمد

 سونیا

 ریما

 ندى دانا

اتانی جاكوب  سالم 
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  :تحلیل المخطط

تأثر الشخصیات التي حققت  تأثیر و ثر كالمخطط البیاني السابق نلاحظ أنا ا من خلال      

ثّرت مع معظم الشخصیات الواردة في نسبة كبیرة حیث تأثّرت وأشخصیّة ریما بفي الروایة هي 

ینفي تأثر  تأثیرها بنسبة أقل من ریما، وهذا لاة وأما شخصیة ندى فكان تأثّرها و متن الحكای

تأثیرها تأثیر الشخصیات الأخرى المذكورة في الروایة الأخرى المذكورة في الروایة إلا أنّ نسبة و 

هذا یمكن راجع إلى أن الروائیة ، و مقارنة بالشخصیتین السالفة الذكرأقل حدّة ضعیف و وتأثّرها 

ساسیة في المتن خصیتین باعتبارهما من المحاور الأركّزت على هاتین الش" حمدي خولة"

  .الروائي

 والتأثرالتأثیر ظاهرة فقد تتجسّد  الشخصیات من ثنائیة إلى أخرى متّخذا أشكالاتأثیر وتأثر یختلف

، وتظهر أیضا في شكل أتي على شكل تشوه إیجابيعلى شكل تشوه سلبي، كما یمكن أن ت

  .تسامح

التأثیر ( ى تحلیل هذه الظاهرة وانطلاقا من هذا التحلیل البسیط للمخطط البیاني ننتقل إل   

  "في قلبي أنثى عبریة" لروایة  من خلال المتن الروائي) التأثرو 
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یظهر في الروایة من ثنائیة إلى أخرى و الآخر الیهودي والتأثر بین الأنا العربیة و التأثیر تباین 

  :ذلك في 

 جاكوب        ریما: 

شخصیّة الآخر المتمثلة و " ریما"بین شخصیّة الأنا المتمثلّة في التأثیر والتأثر یظهر جلیا هذا 

استحوذت  كونها شغلت بالهیكمن في ) الآخر( على جاكوب) الأنا( فتأثیر ریما" جاكوب"في 

مقرب إلى قلبه فهي هي الشخص ال) جاكوب(على معظم اهتمامه لأنها كانت تبدو في نظره

وحدها لا تزال تستحوذ  «، فكان یفتقدها طوال الوقت بحكم منزلتها لدیهمنبع مشاعره وأحاسیسه

محرك و  في نظره الشخص الأقرب إلى قلبهكبر من اهتمامه، لأنها تبقى على القسم الأ

  1.»مشاعره

إلا أنها حبّه و ذلك على الرغم أنها لیست من صلبه یث استطاعت ریما كسب ودّ جاكوب و ح

  .جعلته یحس بالأبوة التي لم یشعر بها مع أبنائهاستطاعت أن تؤثر علیه و 

نه هو حس بالأبوة بفضلها خصوصا وأ، لدرجة أنه أصبح یكان تعلق جاكوب بریما كبیرا جدّا

فاة والدتها التي تركتها وحیدة وعملا بوصیّتها قبل مماتها، لم یتخلى عنها بها بعد و  الذي تكفّل

حفاظ على دینها، وعدم محاولة كانت والدتها قد أوصته بال «لم یتدخّل فیما یخص دیانتهاو 

  2»ثیر علیهاالتأ

لم یتدخّل في تصرّفاتها حافظ جاكوب على وعده لوالدة ریما وكان وفیاً وصادقا لوصیّتها و     

  .اللباسأو حتى الدینیة كالصلاة و الأخلاقیة 

                                                           
  25خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،ص 1
  .15المصدر نفسه،ص 2
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بل بلغ تعلقه یقف عند هذا الحد  والأمر لم ،كوب محافظا على وصیّة والدة ریماوقد ظلّ جا

، ولم یحس بالأبوة إلا نها، وفاضل بینها و بین أولادهنه أصبح لا یستغني عبریما ذروته لدرجة أ

  .من خلالها

  .یجابي حیث استطاعت أن تجعل جاكوب أباً لهاالحال هذا تأثیر إ فبطبیعة 

من خلال تعلّقها یظهر ) تأثیر الآخر على الأنا( أما فیما یخص تأثیر جاكوب على ریما    

الاهتمام ، الحب، العطف الذي لم تحظى به ا ربما كانت ترى في جاكوب السن و ریمالشدید به و 

جاكوب الذي لا ا كبیرا في حیاتها، لم یسد إترك لها فراغ هامن قبل وخصوصا أن وفاة والدت

تبوح لجاكوب انشغاله الدائم بها كانت مل في الحیاة باهتمامه الزائد و الأأعطاها دفعة معنویة و 

 - ثیرأ، وهتفت في ترفعت إلیه عینین ملیئتین بالدموع«العشق من كثرة تعلّقها بهبعبارات الحب و 

  1»أنا أحبّك

و الذي هنفسیتها حیث أصبحت تراه قدوتها و كان تأثّر ریما بشخصیّة جاكوب له وقع كبیر في 

  .الیُتمِ لم یحسسها یوما بالفراغ و 

  2»زلزل كیانهام اعترافها البريء الذي اخترق و تسارعت نبضاته أم«وفي موقع آخر 

رعة الهواء التي هي جصبح لا یقاوم حبّها ولا یتخیل نفسه بعیدا عنها و بمعنى جاكوب أ   

  .یتنفسها

                                                           
  27خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،ص 1
  .27،صدر نفسه الصفحة نفسهاالم2
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فیرافق التفضیل الإیجابي للأجنبي مع عقدة نقص ...  «هنا اتّخذ صیغة إیجابیة التأثیر والتأثر 

، فمثلا یجابيتعاني منها الذات تجاه ثقافة الآخر مما یمكننا أن ندعو هذا التشویه بالتشویه الإ

  1»نجد بعض الكتاب منبهرین بالنموذج الغربي

  .تمجیدهم للحضارة الغربیةالكتاب یعانون من الهوس بالآخر و یر من أي نجد الكث

ن أُرغم على ترحیلها إلى لبنان فتأثر ریما بجاكوب  هو الآخر كان كبیرا خاصة بعد أ   

تحدیدا إلى أخته راشیل، هنا بدأ الوضع یتأزّم لنفسیّة كل منهما بعد هذا الفراق الغیر محبّب من و 

لدموع عادت ا «جاكوب یفتقد الآخر بشدّة خاصة ریماكل من ریما و  ث أصبحكلا الطرفین بحی

 - أرید بابا یعقوب  - القلوب نیاطتردد بصوت ضعیف یقطع  ، وهي لتتّخذ مجراها على وجنتیها

  2»أرجوك

، حیث ریما على العیش بعیدة عن جاكوب وهو الذي أحسسها بالحنان والوئاملم تقدر    

  .التي لم تستطع العیش دون بابا یعقوب أصبحت ریما تعاني نفسیا وهي 

،فقد لكنه هو قد فقد بهجة حیاته وروحها «الآخر مقابل كان تأثّر جاكوب كثیراً هووفي ال   

  3»صبح أكثر كآبة  منذ رحیلیهاأ. ه الأولى التي كانت تملأ فراغه وتشاركه أحلى أوقاته ابنت

  .هو الذي یعاني في صمتومعاناة و ي وحشة صبح یعیش فأحسّ جاكوب بشيء ینقصه وأ    

قة الحمیمیة التي ریما نظراً للعلاالتأثیر والتأثر كان متبادلا بین جاكوب و على العموم هذا     

فقدانه وب كان عظیما بعد استشهاد ریما و مدى تعلّقهما ببعض، لكن تأثّر جاككانت تربطهما و 

                                                           
  .121ماجدة حمودة، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص 1
  228خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،ص2
  .234المصدر نفسه،ص3
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جنّ جنونه بعد هذا ة هستیریة و صیب جاكوب بحالحیث أ. ، فكان بمثابة مخرج الروایةلها

رى المدللة له الخطب الجلل فریما تركت فراغا رهیبا في حیاته، فهي كانت بمثابة البنت الكب

جن «ن موتها كان سببه س بالذنب وأنه كان قاسیا معها وأثره الكبیرة أححتى أنه من درجة تأ

انیة، لن تهتف باسمه مجددا جنونه حین وصله الخبر لم یستطع أن یصدّق أنها لن تدخل علیه ث

  1»بلكنتها العربیة المحببة

ه الأمل هي التي كانت تعطیعلى عقب خاصة بعد فقدانه لریما و انتقلت حیاة جاكوب رأسا     

  .كآبةفي الحیاة، كان یعیش من أجلها والآن رحلت أصبح یعاني في صمت و 

بنسبة كبیرة في الروایة حیث كانت  التأثیرهرة التأثر و استطاعت هذه الثنائیة من تحقیق ظا     

ثیر سلبي، وهنا أأن استشهدت ریما لیتحول إلى ت إلىبصیغة إیجابیة التأثیر والتأثر بدایة هذا 

اعتبر نفسه أنه السبب ضمیره و أصبح تأثیر من جهة واحدة أي من جهة جاكوب فقط الذي أنّبه 

  .في موت ریما وهو المتهم الوحید في رحیلها

        أحمد  ندى: 

، غیر أنها ة عن العلاقة السابقة بین ریما وجاكوبثیریتلف هذه الثنائیة في العلاقة التألا تخ    

وندى تلك الفتاة ) أحمد(بین شاب مسلم علاقة ذات أساس غرامي محض فهي علاقة نشأت 

، وقتها سرائیليلإالاحتلال االحرب بین المقاومة اللبنانیة و  تبدأ هذه العلاقة بینهما أیامو . الیهودیة

فكان الملبي ندى  ،ه یطلب المساعدة من عائلة یهودیةأصیب أحمد بقذیفة إسرائیلیة، وجد نفس

صاب أحمد، هذا ما دفعها إلى ة بینهما من خلال تأثّر ندى بما أ، هناك بدأت العلاقشخصیّا

أن الإنسانیة لا وكان ردّها ها النبیل هذا استغراب أحمد من موقفدته، رغم كونها یهودیة و مساع

                                                           
  .400خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،ص1
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یحتاجها بغض النظر عن  أن الإنسان ینبغي أن یمدّ یدي المساعدة لكل منتحتاج إلى دین و 

ني؟ ألا یحثّك دینك على الرحمة والرأفة وتقدیم ما شأن دیانتي بالعمل الإنساو  «عقیدتهانتمائه و 

جمیع الأدیان عقیدته؟ ألیست تلك رسالة ید المساعدة إلى من یحتاجه، مهما كان انتماؤه و 

 1».السماویة

ثر أحمد بالموقف لعلاقة فیما بعد بین كل من ندى وأحمد بشكل سریع بعد تأتطوّرت هذه ا    

 نساني الذي قدّمته له ندى فكان علیه رد الجمیل، قام بإرسال شكره في بادئ الأمر مع میشالالإ

لم یكن قد ... لموضوع بجدّیةوجد نفسه یفكّر في ا«سرت فكره ولكن سرعان ما وقع  في حبّها وأ

  2»فكّر في فتاة من قبل

خرى لم تسلم من الوقوع ه أحمد قابلته ندى بالمثل فهي الأهذا الموقف العاطفي الذي أظهر    

، لكن هذا الصفاء فكان تتویج هذه العلاقة بالخطبة في حبّه بالرغم من تلك الاختلافات العقائدیة

أت تظهر بوادر خلاف بینهما حیث أصبح كل طرف حیث بدتوى العلاقة لم یدم طویلا على مس

لماذا توتّرت حین رأته  «یسعى جاهدا إلى فرض تعالیم دینه على الآخر وهذا ما لم یرق لكلاهما

 م بممارسته الدینیة  المختلفة، وعقیدته المغایرة،یصلّي؟ كانت تعلم منذ البدایة بأنها ستصطد

لكن النظریات ... میشال ما قبلت الاختلاف بینها وبین ، كوكانت قد ربّت نفسها على قبولها

  3»بعیدة عن التطبیق

ا بسبب تأثّرها  هذا ما زاد من تذمّرهمد بندى لسبب انشغاله بالمقاومة و بعدها قل اهتمام أح     

ضرورة دّثته أخته سماح بتجنب مجافاته و قدم فیما بعد على الاعتذار منها بعدما حبافتقاده لكنّه أ

                                                           
  .61،صخولة حمدي في قلبي انثى عبریة1
  .105المصدر نفسه،ص 2
  .219المصدر نفسه، ص3
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حرص على تعلّمها أفسده حیث أهداها كتابا السنّة والقرآن و رب منها، فكان له أن أصلح ما التق

  .تعالیم الدین الإسلامي بمساعدة من ریما

ثّر في ختفى أحمد في ظروف غامضة هذا ما أبعد مرور مدّة من الزمن واستقلال لبنان ا   

ا ، وهذا ما جعلهمل في رجوعه یوما مالم تفقد الأندى كثیراً ظل فقدان أحمد یسیطر علیها لكنها 

، فقرّرت بعد ذلك السفر إلى فرنسا للدراسة، وهناك بدأت ترفض كل محاولات أمها لتزویجها

  .له إیفاءعن الإسلام  تبعا لوصیته أحمد و  تبحث

بعد مرور فترة من الزمن عاد أحمد إلى أحضان عائلته فاقدا لذاكرته وهذا و توالت الأحداث    

فاتها حیث لم یرقها نسیانه لها وأنها على تصرّ  اً بالغ اً ثر أر كثیرا على نفسیّة ندى مخلّفا ا أثّ م

للحصص العلاجیة  ، بعد مزاولة أحمدكانت هي من تستحوذ على أفكاره ومشاعره وأحاسیسه

ان ختام هذه العلاقة هو ، وكتراجع أفكارها فعادت إلى أحمداسترجاعه لذاكرته الكلیّة جعل ندى و 

، ثم النسوة اللواتي تدافعن لتهنئتها ابتسمت وهي تطرق في خجل أمام ثناء«الاستقرارزواج و ال

  1»سارت بخطوات محتشمة نحو القائمة القائمة المزیّنة، حیث ینتظرها عریسها

تأثیر إیجابي لكونه ناجم عن حب ومودّة بین الأنا الثر هذا التأت نهایة الروایة سعیدة و كان   

  .الآخرو 

                                                           
  .774ص خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،1
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یتعایش كل خر الآو  التأثر الذي یتّخذ صورة التسامح بین الأناا نجد نوع آخر من التأثیر و كم   

تقویم الأجنبي  یطورل الحقیقي ، إذا لذا نجد التسامح هو الحالة الوحیدة للتباد«واحد مع الآخر

  1»إعادة تفسیره عبر رؤیة موضوعیّةو 

مد على نضج فكري تعلى الوسطیة تعتقوم هنا تمتاز بالمنطقیة والواقعیة و الصورة حیث تصبح  

  .الآخرو تحتاج إلى حوار دائم بین الأنا و 

  ریما        ندى

شخصیة ندى في هذه الروایة فتأثر التأثیر والتأثر الكبیر بین شخصیتین ریما و بدى واضحا     

ندى تراقبها كانت «إلى بیت ندى أي من أول لقاء) ریما(ندى بریما بدا حین انتقلت هذه الأخیرة 

  2»بشيء ما كان نجد بها في هذه الفتاة.... ابتسامتها الشفافة لا تفارق وجههافي عطف و 

هذا التأثر الواضح لندى بشخصیة ریما كان تفاعلا من ندى اتجاه الوضعیة التي تعیشها    

ما ریما وقد ازداد هذا الشكل من التأثّر عند تأزم وضعیة ریما في منزل ندى، حین أصبحت ری

  .السیّئة من سونیا ةنها تعاني المعاملإضافة إلى أ خادمة المنزل،

احتضنتها كأنها تحاول حمایتها مما ینتظرها، وأخذت الفتاتان تبكیان في عانقت ندى ریما و «

  3»حرقة

مر أو هذا التعاطف الذي كانت قد صرّحت به ت ریما تعاني ویل الأعمال الشاقة، هذا الأأصبح

  .ذروتهل إلى حب وود و قد بلغ أوجّه و ا تحوّ ندى نحو ریم

                                                           
  121ماجدة حمودة، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص 1
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لت تأثّر ندى درجة دخولها في غیبوبة، وما استفاقت منها حتى سأوحتى في یوم وفاة ریما بلغ 

  1»لا تفسیر یذكر جمیع المؤشرات تفید بأنها ما تزال في غیبوبتها «عن ریما

قضیّة استطراد ریما  وحین استفاقت ندى من غیبوبتها أصیبت بحالة هستیریة بعد معرفتها   

لى بكاء هستیري یقطع ولما لم تجد جوابا، تحوّل نداؤها إ «ثیر ریما على ندىلیظهر مدى تأ

  2»نباط القلوب

منطقیا نظرا للصدر الرحب الذي غنمت به ریما ن واضحا و ثر ریما بندى كاأیضا تأكما نجد و 

  3»افیتان تبثان الدفء حولهاعیناها الصلا تشعر بالراحة إلیها و فكیف « بندى من أول لقاء،

ثیرا بشخصیّة ندى بالرغم من لریما جعل هذه الأخیرة تظهر تأفذلك الجو الذي كانت توفره ندى  

  .كونها یهودیة

  دانا+ سالم       ندى 

، یظهر تأثر سالم بشخصیّة لیق سونیا تلك الشخصیّة الیهودیةهو طسالم شخصیّة مسلمة و     

ان سالم باعتبارها أي سونیا هي التي ربّت بناتها على نسیوهما بنتان من سوریا و " و دانا ندى"

ین وما یشتاق إلى تلك الفتاتعد طویل أصبح سالم یحن و متسلطة، بعد فراق وبشخصیة نرجسیة و 

  .الحنین هو سماعه خبر زواج ابنته الكبرى دانازاد في هذا الشوق و 

  

  1».نها مخطوبة منذ سنة كاملةإ... دانا ستتزوج.... رتا هما كبنعم لا شكّ أنّ .... «

                                                           
  387خولة حمدي، في قلبي أنثى عبریة،ص1
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وهو الذي فرط في  نیب الضمیرتحت تأصبح یعیش جعل سالم یعاني في ألم وصمت وأهذا ما 

  .هبنتی

هو رغبة شدیدة  وجامحة في محادثته ورؤیته للفتاتین و نیب الضمیر هذا جعل سالم یحسّ في تأ 

بسالم یطلب المساعدة من جاكوب  لمهذا الندم والأ منذ أكثر من عقد جعلاالذي لم یراهم

أنا لم ى ستتزوج قریبا و ابنتي الكبر ... ضع نفسك في مكاني... «قصى أخبارهماتالتوسل إلیه لیو 

  2»أراها منذ أربعة عشر عاما

یعیرهما شيء من الاهتمام  هو الذي لم یكناتین من ذاكرته و لم یستطع سالم أن یمحو صورة الفت

لم یعتني سالم ببُعد ابنتیه ناجم عن حزن وخیبة وهو الذي فرّط فیهما و ثر كان تأمن قبل، و 

  .بهما

في مثل هذه الحالة تكون وظیفة «التأثر أن یأتي في شكل تشوه سلبي كما یمكن لهذا التأثیر و 

لذات التوحد تجاه اخر ومشاعر الولاء تجاه التضامن و صورة الآخر إثارة مشاعر العداء تجاه الآ

إلى وسلة للتعبئة النفسیة، وعلى هذا الصعید قدّم الأدب نحن وبذلك تتحول الصورةوالأنا أو 

ذا كانت تقوم التأثیر تكون سلبیة إأي ان ظاهرة التأثر و  3»الصهیوني مثالا صارخا عن ذلك

  .سلبیّةخر أو العكس فالصورة هنا مشوهة و بغض الأنا للآعلى مشاعر العداء و 
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 :ریما   تانیا    

رفات ریما خاصة من ناحیة ریما خاصة بعد تطور تصبین شخصیّة تانیا و  التأثیرهذا  یبرز 

وذلك خوفا على إلى أخذ التدابیر اللازمة تجاه ریما" بتانیا"هذا ما دفع الدین وارتدائها للحجاب و 

ن معها، لا تتركهما یلعبان أو یدرسا، حیث أصبحت تعزلهما عندها و "باسكال وسارا"أطفالها 

تي اصبحت تتصرف مع سلوب المعاملة من طرف تانیا الطور تصرفات ریما قابلها تغیر في أت

ة بعدما رأته من تعلق طرد ها من المنزل، خاصل ریما و هذا رغبة منها في ترحیریما بإجحاف و 

 ایمخیر كان یولي لها اهتمام كبیر، وبمعاملة تانیا السیئة لر زوجها جاكوب وهذا الأبین ریما و 

یثني من عزیمة هذا ما لم لأخیرة مرحلة المعاناة النفسیة والخوف من الغد والوحدة، و ت هذه ابدأ

قالت أنها لن ... سافرت.... تانیا أخذت سارا وباسكال  «طرد ریما و تانیا على تحقیق مرادها 

  1»باسكالوأنها ستحرمك من رؤیة سارا و ... أنا فیه ما دُمت.... لبیت تعود أبدا إلى ا

ي سبب المشاكل التي اعتبرتها أنها هالتأثیر على ریما و بهذه التصرفات استطاعت تانیا و    

جاكوب، وهذا ما حزّ في نفسیّة ریما وأصبحت تعیش في وحدة وعزلة بین زوجها تحدث بینها و 

التي لم تعتبرها یوما فرداً منها بل هي نفسیّة، وهي التي تعیش بین أحضان عائلة یهودیة و 

  .بة بینهمغری

  سونیا         ریما

ما كانت تعاني في تونس  مع بعدیبدو أن حیاة ریما مع الغرباء والعیش مع الیهود مستمرّة و  

،وصولا إلى سونیا التي لم یل الیهودي الذي كان یعتدي علیهاثم في لبنان مع زوج راش تانیا
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ین فكانت متعصّبة مع المسلم تحب المسلمین یوما وهي التي ربّت بنتیها على عدم ربط علاقات

  .المسلمینجداّ للإسلام و 

وهذا ما حرّك  خاصة لما رأت تعلق ندى بریما،منزلها و لم تحب سونیا إطلاقا وجود ریما في    

غیظها تجاه ریما وعاملتها معاملة عدوانیة وسیّئة، حیث كانت تنظر إلیها في حقدِ وغلٍّ عصبیّة 

صونیا تلك ریما خاصّة على نفسیتها وبهذه المعاملة جسّدت ثّرت على وهذه التصرفات كلّها أ

ندى لم یكونا مثل الآخرین لیس على شكل التعمیم فجاكوب و هذا الصورة السیئة للآخر و 

  .فجاملوها بحسن وطیبة

ر حبا هي التي لم تمر إلى جعلها خادمة في منزلها و فسونیا كانت تقسو علیها ووصل بها الأ   

لم تخف ذلك تح كثیرا إلى كون الفتاة مسلمة وترتدي الحجاب الإسلامي، و تر  لم «لها في منزلها

  1»...زوجهاتیها و على بن

تأثر ذات نائیة المتعلقة بظاهرة التأثیر والتأثّر بین ریما وتانیا وریما وسونیا كان تأثیر و أما الث

  نایكنّه الآخر للأذه الظاهرة تلك النظرة السلبیة وذلك التشوه الذي طبیعة سلبیة حیث عكست ه

  .السابقة التأثیراتدانا أقل نسبة من لیأتي تأثیر وتأثر سالم بفراق ابنتاه ندى و    

وهذه المعاملة والتصرفات جعلت من ریما تعاني وتتألم في صمت وكأن القدر والأیام تحالفا 

  .التصرفاتفأینما ذهبت تلقى نفس المعاملة و  أصبحت تعاني نفسیا، ،علیها
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الوعي أنّ الذات لا تنتبه إلى نفسها أو لا تكاد تعي نفسها الطبائع في حركة الواقع و  إنّ من«

ها أو باختلافها یى الشعور بابنتبآخر یدفعها إل، أي إلا متى اصطدمت بغیرتها.و مغایرةكتغایر أ

  1»تمایزهاو 

ولید  عكس أي هولا یكون إلا من خلال تأمل الآخر في الأنا أو ال التأثیرحیث أن       

  .الآخر المختلف عنهاصراع بین الأنا و 

لمجال أمامهما للبحث عن التفوق والتمایز وحتى التسلّط وأن تصادمالأنا مع الآخر یفتح ا

آلیة دفاعیة ضد الاعتراف ....  «الحكم أي كل تصوّر یرید أن یفض نفسه على حساب آخرو 

من خلال ممارسة فعل المكابرةوتقمص دور  التوازن في العلاقة بین الأنا والآخر باختلال

  2»غیر المتكافئة - أو المقارنة–" المنازلة"المتفوق في هذه 

الاستعلاء، فصلة الآخر بالأنا تختلف أي أن طبیعة العلاقة بین الأنا والآخر تقوم على الهیمنة و 

ن حب وهو التأثر والتأثیر فهو یأخذ حالات وأشكال فقد یكون ناجم عطبیعتها حسب نوعیة  

التأثر والتأثیر الناجم عن الحرب وهو بعض مثل مكن أن یكون في شكل كره و ، كما یإیجابي

ذلك یكون یأتي على شكل تسامح وتقبل كل منهما للآخر و تأثّر سلبي مشوه، یستطیع أن تأثیر و 

  .الصورةالموضوعیة في اتخاذ تلك النظرة و بشرط واحد ألا وهو توفیر 

  

  

                                                           
، 1، ط2008،كز دراسات الوحدة العربیةالحداثیین ، مر بلقزیز عبد الإله، العرب و الحداثة،دراسة في مقالات 1

  .44ص
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  )الثنائیات( بیّن التفاوت في ظاهرة التأثیر والتأثر بین الشخصیات

ات  یظهر لنا جلیا ذلك التفاوت والتباین في نسبة التأثیر والتأثر بین 

 - جاكوبة قراءات قمنا بها لهذه الروایة، فجاءت ثنائیة
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بیّن التفاوت في ظاهرة التأثیر والتأثر بین الشخصیاتأعمدة بیانیة ت

  %10سم ـــــــــــــــــــ 

  .سم ـــــــــــــــــــ لكل ثنائیّة

  : تحلیل الأعمدة البیانیة

ات  یظهر لنا جلیا ذلك التفاوت والتباین في نسبة التأثیر والتأثر بین من خلال هذه الثنائی

ة قراءات قمنا بها لهذه الروایة، فجاءت ثنائیةطبعا استنتجناه بعد عدّ هذا الشخصیات و 

 الفصل الثالث

  

أعمدة بیانیة ت

سم ـــــــــــــــــــ 1

سم ـــــــــــــــــــ لكل ثنائیّة1

تحلیل الأعمدة البیانیة

من خلال هذه الثنائی

الشخصیات و 
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التأثر مقارنة بالثنائیات الأخرى ومرّت و  التأثیرمن الأولى حیث حقّقت نسبة مئویة عالیة ) ریما

  :بثلاث مراحل) جاكوب وریما(مرحلة 

كان أبویة باعتبار متبادل و  التأثرو  التأثیرهنا كان هي مرحلة تواجد ریما في تونس و  .1

 .جاكوب هو من ربّى ریما منذ نعومة أظافرها

واتخذ  التأثیرو  التأثرتحول هذا حلة طرد تانیا لریما إلى لبنان و أما المرحلة الثانیة هي مر  .2

 .حنین كل منهما إلى الآخرصبغة الشوق و 

طبیعة فراق وفقدان  لة الثالثة هي مرحلة وفاة ریما والتأثیر والتأثّر أصبح ذوأما المرح .3

 .كان تأثّر جاكوب بوفاة ریما كبیرو 

،وهذه الثنائیة من الأولى بة مئویةسهي أقل نتأتي في المرتبة الثانیة و ) ندى أحمد(أما الثنائیة 

  :مرت بمراحل أیضا

 .ثنین ثم خطبة أحمد لندىمرحلة الإعجاب المتبادل بین الا .1

 بفقدانهندى بذلك و مرحلة ثانیة وهي مرحلة اختفاء أحمد وتأثّر  .2

 .ندى في استرجاع هذه الذاكرة تأثیرمرحلة عودة أحمد فاقدا لذاكرته و مرحلة أخیرة وهي  .3

تأثر ناجم و  تأثیرهو ة أقل من الثنائیتین السابقتین و ندى بریما لیحتل مرتب تأثیرو  تأثرلیأتي 

حزن استشهاد ریما و نابع عن فراق بعد تأثر و  تأثیرعن حب في البدایة من الطرفین لیتحول إلى 

  .ندى علیها حزن كبیر
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من خلال بحثنا ودراستنا التحلیلیة التاریخیة لروایة في قلبي أنثى عبریة خلصنا الى النتائج   

  :التالیة

 رغمأن یتصف بها الإنسان یعد التسامح أو التعایش من أهم القیم العصریة الحضاریة التي ینبغي 

حول موضوع معین  تتباین مظاهر الرؤیةاختلاف النظرة والفكر والسلوك والمعتقد، فقد تختلف و 

تللك من مجتمع الى آخر، مع أنّ هذه المظاهر المختلفة والمتباینة تصدر قیمة واحدة معینة في 

طار في إفیة والدینیة ینبغي أن تؤخذ الاجتماعیة والثقا نّ العلاقاتالمجتمعات المختلفة، ولذا فإ

حتى تختفي الأحكام القیمة الذاتیة  العام السائد في كل مجتمع على حدة،الموضوعیة والسیاق 

المتحیزة الى ثقافات على حساب ثقافات أخرى وذلك سعیا للقضاء على تسلط واستعلاء ثقافة 

زان وجعل كل من الأنا والآخر في كفتي میزان یغلب على هذا المیالآخر  الأنا على حساب ثقافة

قانون المساواة بین الأنا والآخر وهذا بإزالة كل المعتقدات والأفكار القائمة دون علم مسبق لكل 

  .من الجانبین

رفة واطلاع سابق للحكم وذلك عد ذلك قائمة على نظرة تحكمها معلتصیر النظرة بینهما ب   

  .  13سورة الحجرات الآیة  ﴾وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباًَ ﴿لقوله تعالى  استنادا

أن یكون بوابة لمیلاد أبحاث  هذا كان ولید بحوث سابقة وبإمكانه بحثنا وتجدر الإشارة إلى أنّ 

  . یستعین به الباحثون اأكادیمیة جدیدة ومرجع

  .نا هذالى بحثینطبق ع نفسه الشيء من الهفوات وهوومما لاشك فیه انّ أي بحث لا یخلو 
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  :المعاجم باللغة العربیة

، 1، ط1999ابن منظور أبو الفضل، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت،  - 2

  . 7ج
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